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إهداء ووقف

 إلى من أتعبه أن يقيس نفسه بصورةٍ واحدة للخير، حتى نسي أن لله
يدًا أو  محفوظة،  ةً  كلم يكون  قد  الصادق  العمل  وأن  كثيرة،  بًا   أبوا

تًا لا يراه إلا الله. خادمة، أو موقفًا ثاب

 إلى من عنده قوة يخافها، أو موهبة لم يعرف حقها، أو باب نفع ظنه
رًا لأن الناس لا يصفقون له. صغي

 وإلى قلبٍ يريد أن يعرف ما أعطاه الله، لا ليقول: أنا؛ بل ليقول: يا
رب، كيف أؤدي أمانة ما أعطيتني؟

فنا تقصيرنا من غير فنا نعمك فينا من غير عُجب، وعرّ  دعاء البدء اللهم عرّ
قنوط، واستعمل ما وهبتنا في مرضاتك.
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وعد هذا الكتاب

: أين  ربما فتحت هذا الكتاب وفي قلبك سؤال لا تقوله بصوت عالٍ
ومن يتكلم،  ومن  يتقدم،  من  من حولك  ترى  الخير؟  من   موضعي 
تعرفه ولا تعرف أو  إلى ما في يدك فلا تعرف اسمه،  لّم، ثم تنظر   يع

كيف تهذبه.

بًا جديدًا، ولا أن نقيسك برجل  تعال كما أنت. لا نريد أن نمنحك لق
فنرى ثبتت،  إلى مشاهد  عًا  م نمشي  أن  نريد  الله صلى الله عليه وسلم.   صحب رسول 
والصمت أمانÞÞة،  والمÞÞال  والقوة رحمة،  العلم عبادة،   كيف صار 

حفظًا، والكلمة نصرة.

ولم واحدة،  قبلة  جمعتهم  ءً  ونسا رجالًا  الصفحات  هذه  في   ستجد 
 تجعلهم الهداية نسخًا متشابهة. هذّب الوحي اختلافهم، وردّ كل قوة

إلى الله، فصار التنوع باب تكامل لا باب تنازع.

لم ما  نكتب  أن  نملك  ولا  سرائرهم،  نعرف  لا  القول:   وسنصدقك 
فالحكايÞÞة الدليÞÞل.  نتجاوز  لن  لكننا  بالقلب،  الرواية. سنقترب   تقله 
نًا إذ لا  الذي حملتÞÞه،  الحÞق  لفهم  نكتبه حولها محاولة   أصل، وما 

لاختراع ما وراءها.

 السؤال الحاكم ما القوة التي ظهرت في هذا الخبر؟ ما الأمانة التي صانتها؟ وما
المقصد الذي ردّها إلى الله؟
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معادلة الأثر النافع

الأثر النافع = القوة المناسبة × الأمانة × صحة المقصد

الكلمة فتجرح بها، أو تملك ةً مكتملة. قد تملك   ليست كل قوة نعم
يكÞÞون قصدك قلبك. وقد  فيملك  المال  تملك  أو  فتستعلي،   القرار 
الإصلاح. تريد  وأنت  فتفسد  تحسنه  لا  بًا  با تدخل  لكنك  نًا،   حس
عن بعضها  يفترق  لا  أشياء  ثلاثة  عن  سيرة  كل  في  سنسأل   لذلك 

بعض: ماذا أقدر؟ ماذا يجب عليّ؟ ولمن أفعل؟
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المحتويات
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٥٧٨

٥٩٩خاتمة: إذا عرفت قوتك
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كيف تسير معنا في السيرة؟

 في كل فصل سبع وقفات. لا نريدها قوالب باردة، بل طريقًا يحفظ
للقصة حرارتها وللعلم حدوده وللقارئ نصيبه من العمل.

المشهد الافتتاحي: تدخل الخبر من بابه الإنساني قبل أن 
تستخرج منه معنى.

السيرة في سياقها: ترى الموقف بين ما سبقه وما تبعه، فلا 
تحكم من لقطة واحدة.

.مًا بالباطن عي عل وجه القوة الظاهر: نصف ما وقع، ولا ندّ
ا في أثناء  وجه الأمانة: نسأل عن الحق الذي بقي محفوظً

استعمال القوة.
كيف وجّه الوحي القوة؟ نلتزم أمرًا أو تعليمًا أو إقرارًا أو 

دلالة ظاهرة.
.حدود ما نستطيع قوله: للصمت العلمي أمانة مثل أمانة البيان

أثره فيك: تعود السيرة من الماضي لتسأل يدك ولسانك 
وقرارك اليوم.

ةً لذواتنا، ولا نجعل اختلاف الأدوار  رفقًا بالمقامات لا نقرأ الصحابي مرآ
بًا للفضل. نحن نتعلم من الخبر، ونقف عند حدّه، ونسأل الله أن يرزقنا  ترتي
صدق الاتباع.
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باب الأثر: الثبات والنصرة

 حين تتزاحم الأصوات ويضطرب من حولك، قد لا تكون الحاجة
 إلى كلمة أكثر، بل إلى قلب يعرف الأصل الذي يعود إليه، ثم يقف

حيث يجب أن يقف.

 الثبات ليس غياب الخوف، وإنما ألا يملك الخوف مقودك. والنصرة
زًا في يدك حين تصبح  ليست ارتفاع الصوت، وإنما أن يبقى الحق عزي

كلفته ثقيلة.

 ظلّ القوة قد يتخفى العناد في ثوب الثبات، وقد تتخفى العصبية في ثوب
تُعرض على الوحي والمشورة والعدل. تُؤمَن القوة حتى  النصرة؛ لذلك لا 

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أبو بكر الصديق1

بّت الاتجاه وباني الثقة مث

رّ بالناس ساعات تتساقط فيها الأشياء التي كانوا يظنونها ثابتة. خبر  تم
في تقول.  ماذا  تعرف  لا  والوجوه  المدينة،  غير  المدينة  فإذا   واحد، 
 مثل هذه الساعة لا يحتاج الناس إلى أكثرهم كلامًا؛ يحتاجون إلى

قلب يتوجّه إلى الله، ثم يدلهم على الطريق.

لكنك نبيها؛  وفاة  بعد  أمة  تحمل  ولن  غار،  في  يومًا  تقف  لن   ربما 
 ستعرف لحظة يضطرب فيها بيتك أو فريقك أو قلبك. يومها لا تسأل:

هل خفت؟ اسأل: إلى أي أصل عدت حين خفت؟

. ادخل المشهد بقلبك1

الغار

بكر أبا  واختار  المدينة،  إلى  مهاجرًا  مكة  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   خرج 
الرحلة. كان في أخطر مرحلة من  له  الله عنه رفيقًا   الصديق رضي 
 طلب قريش شديدًا، وقد جعلت لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه جائزة،
بًا من غار ثور الذي اختبأ  فتتبعت الرجال الآثار حتى بلغ بعضهم قري
لًا؛ كان  يَّ متخ ولا  بعيدًا  الخطر  يكن  لم  اللحظة  تلك  في  الاثنان.   فيه 

بًا. المطاردون فوقهما تقري
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في وهو  للنبي صلى الله عليه وسلم  قال  أنه  عنه  الله  رضي  بكر  أبي  عن  أنس   روى 
صلى الله عليه وسلم النبي  ينكر  فلم  لأبصرنا.  قدميه  تحت  نظر  أحدهم  أن  لو   الغار: 
الله باثنÞÞين  »ما ظنك  قلبه:  بّت  ث بما  عليه  ردَّ  لكنه  الخطر،   قرب 
تابعا الطلب، ثم  انصرف  النبي صلى الله عليه وسلم حتى  بكر مع  أبو  وبقي   ثالثهما؟«. 
لًا يدرك لًا لا يشعر بالخوف، بل رج  الهجرة. فالقصة لا تعرض رج

بّر عنه، ثم لا يدعه يمنعه من ملازمة مهمته. الخطر ويع
2381؛ صحيح مسلم 3922المصدر: صحيح البخاري 

 تمهّل أغلق ضجيج النهاية التي تعرفها، وعد إلى اللحظة قبل أن تنكشف. ماذا
 كان يمكن أن يخسره أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ وما الحق الذي لم يرض
أن يتركه؟

أبو بكر الصديق

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

 كان أبو بكر رضي الله عنه رقيق القلب، قريب الدمع، ولكن الأيام
 كشفت أن الرقة لم تكن رخاوة. كلما اشتدت اللحظة من حوله بدا
 كأن قلبه يعود إلى أصلٍ ثابت، ثم يتحرك منه إلى القرار. ومن الغار
الملامح الزكاة، سنرى  قتال مانعي  إلى  السقيفة  الوفاة، ومن  يوم   إلى 

نفسها تعود في صور مختلفة.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
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حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 
يتغير التكليف.

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

بًا شديدًا؛ فالخبر كان  لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطربت المدينة اضطرا
 أثقل من أن يستوعبه كثير من الصحابة في اللحظة الأولى. دخل أبو
وتيقن بّله،  وق النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه  على  الله عنه   بكر رضي 
 من وفاته، ثم خرج إلى الناس، وكان عمر رضي الله عنه يتكلم من

شدة الصدمة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت.

 صعد أبو بكر أو وقف في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال كلمته
مات، قد  محمدًا  فإن  محمدًا  يعبد  منكم  كان  فمن  بعد،  »أما   المشهورة: 
 ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت«. ثم تلا: ﴿وما محمد
 إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...﴾. يقول عمر فيما روي عنه
 إن الناس كأنهم لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر،
إلى طاغية  عاطفية  صدمة  من  المشهد  انتقل  هكذا  عنه.   فأخذوها 

مرجعية قرآنية تعيد للجماعة توازنها.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب المغازي/المناقب

السقيفة

 لم تمض ساعات طويلة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر سؤال القيادة؛
عبادة بن  سعد  وكان  ساعدة،  بني  سقيفة  في  الأنصار  اجتمع   فقد 
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 بينهم، ورأوا أن لهم سابقة في النصرة ومكانة في المدينة. بلغ الخبر أبا
أن قبل  السقيفة  إلى  فذهبوا  عنهم،  الله  رضي  عبيدة  وأبا  وعمر   بكر 
فضلهم، ينكر  ولم  الأنصار  كلام  إلى  بكر  أبو  استمع  الخلاف.   يتسع 
يّن ما يراه من أن العرب لا  وذكر ما لهم من النصرة والسابقة، ثم ب

تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش.

أبا لكن  أمير«،  أمير ومنكم  »منا  صريح، وظهرت صيغة  نقاش   دار 
 بكر دفع باتجاه وحدة القيادة، ورشح عمر أو أبا عبيدة، فبادر عمر إلى
 مبايعة أبي بكر، ثم تتابع من حضر على البيعة. لم تكن السقيفة مجلسًا
وكان يوم صدمة كبرى،  في  سياسية  أزمة  بل  مسبقًا،  معدًا  ئًا   هاد
 من سمات تصرف أبي بكر أنه دخل الخلاف، اعترف بمزايا الطرف

الآخر، ثم ضغط باتجاه صيغة تمنع انقسام الجماعة إلى قيادتين.
المصدر: صحيح البخاري؛ أخبار السقيفة الصحيحة

مانعو الزكاة

قبائل من ارتدت  بكر،  أبي  إلى  الخلافة  وانتقال  النبي صلى الله عليه وسلم  وفاة   بعد 
 العرب، وامتنعت طوائف أخرى عن أداء الزكاة التي كانوا يؤدونها
 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى بعض الصحابة أن القتال في هذا الظرف
بًا كثيرة، وراجع عمر بن الخطاب أبا بكر في  قد يفتح على المدينة أبوا

قتال قوم يشهدون أن لا إله إلا الله.

بÞÞين رّق  ÞÞف لأقاتلن من  »والله  مًا؛ فقال:  بكر حاس أبي   كان جواب 
الروايات: بعض  المال«، وقال في  الزكاة حق  فإن   الصلاة والزكاة، 
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قًا - أو عقالًا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  »والله لو منعوني عنا
 لقاتلتهم على منعه«. ثم مضى في تجهيز الجيوش وحروب الردة. وبعد
 أن شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، قال عمر إنه عرف
نفسÞÞية؛ كان الحزم مجرد صلابة  لم يكن   أن ذلك هو الحق. هنا 
لا الديني  النظام  أصول  من  لًا  أص يعدّه  لما  بكر  أبي  بتعريف   مرتبطًا 

يجوز تفكيكه تحت ضغط الأزمة.
20؛ صحيح مسلم 1399المصدر: صحيح البخاري 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو بكر الصديق

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الثبات ليس غياب الخوف، وإنما ألا يملك الخوف مقودك. والنصرة
زًا في يدك حين تصبح  ليست ارتفاع الصوت، وإنما أن يبقى الحق عزي

كلفته ثقيلة.

ما ظهر لنا ردّ الاضطراب إلى أصل ثابت، ونصرة الحق حين ترتفع الكلفة.

نبحث عن وصف مبهر،  في أخبار أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا 
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الغار«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »وفاة النبي صلى الله عليه وسلم«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
يّر وجه  عد إلى »السقيفة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
يّر وجه  عد إلى »مانعو الزكاة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو بكر الصديق

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الأصل من أن تبتلعه الصدمة، وحفظ الجماعة من أن يقودها
يُترك لأن نصرته مكلفة. الاضطراب، وحفظ الضعيف من أن 

عند »الغار«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »وفاة النبي صلى الله عليه وسلم«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »السقيفة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو بكر الصديق

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 ؛ صحيح3922شاهد المراجعة في »الغار«: صحيح البخاري 
2381مسلم 

شاهد المراجعة في »وفاة النبي صلى الله عليه وسلم«: صحيح البخاري، كتاب 
المغازي/المناقب

 حتى لا تضل القوة قد يتخفى العناد في ثوب الثبات، وقد تتخفى العصبية في
تُعرض على الوحي والمشورة والعدل. تُؤمَن القوة حتى  ثوب النصرة؛ لذلك لا 

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو بكر الصديق

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو بكر الصديق رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

26

قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والنصرة،  الثبات  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا جمود.  إلى  الثبات  يتحول  لا  حتى  والمشورة  الحكمة  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

بّت قلوبنا على الحق، واجعل ثباتنا لك لا لأنفسنا، ونصرتنا  ارفع قلبك اللهم ث
عدلًا لا عصبية.
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. سعد بن معاذ2

قائد مبدئي عالي الشرعية داخل جماعته

فيها التي صدق  بالمواضع  بل  السنين،  بعدد  تُقاس   لا  الأعمار   بعض 
الطريق، من  بقي  ما  يضيق  وقد  مبكرة،  الإصابة  تأتي  قد   صاحبها. 

لكن الله يفتح في أيام قليلة من الأثر ما لا تفتحه أعوام طويلة.

 حين تقرأ سيرة سعد لا تفتش عن طول الرحلة. انظر إلى ثقل اللحظة
يحتمل لا  مًا  مؤل القرار  صار  الجماعة حين  حق  وإلى  فيها،  وُضع   التي 

العبث.

. ادخل المشهد بقلبك1

إصابته يوم الخندق

 في غزوة الخندق أحاطت الأحزاب بالمدينة، وطال الحصار، وكان
الله عنه رًا شديدًا. أصيب سعد بن معاذ رضي  توت يعيشون   المسلمون 
ولأن جرح خطير.  فأصابه  الذراع،  في  عرق  وهو  أكحله،  في   بسهم 
 مكانة سعد في الأوس كانت كبيرة، ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة

يُتابع حاله. يُعاد و بًا منه و في المسجد ليكون قري

بقي من الله إن   لم تنته قصة سعد بالجرح نفسه؛ فقد دعا أن يبقيه 
قÞÞد وضÞÞعت الحÞÞرب  إن كانت  يقبضÞÞه  شيء، وأن  قريش   حرب 
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جرحه فظل  قريظة.  بني  من  عينه  يقر  حتى  يميته  لا  وأن   أوزارها، 
نًا، ثم جرت بعد الخندق قضية بني قريظة. هذه المرحلة  متماسكًا زم
 تكشف أن سعد كان يعيش إصابة قد تنهي حياته، ومع ذلك بقي
من قضية  في  للحكم  لاحقًا  تُدعي  اس أن  إلى  العام  الشأن  في   حاضرًا 

أخطر قضايا المدينة.
1769؛ صحيح مسلم 4122المصدر: صحيح البخاري 

ا؛ رًا محفوظً  تمهّل لا تجعل اعتيادك للقصة يطفئها. كان هذا يومًا حاضرًا لا خب
فيه خوف حقيقي، واختيار حقيقي، وعبد يطلب رضا الله.

سعد بن معاذ

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

أثر واسع في قومه، وشهد بدرًا وأحدًا  سيد الأوس، كان لإسلامه 
والخندق.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

بنو قريظة

 بعد أن انصرف الأحزاب عن المدينة، توجه المسلمون إلى بني قريظة
على نزلوا  الأمر  عليهم  اشتد  ولما  الحصار.  أثناء  منهم  وقع  ما   بسبب 
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 حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانت بينهم وبين الأوس حلف
تي بسعد بًا في تخفيف الحكم. أُ  قديم، فظنوا أن صلتهم به قد تكون سب
»قوموا للأنصار:  النبي  فقال  الله صلى الله عليه وسلم،  إلى رسول  وحُمل  جريح،   وهو 

إلى سيدكم« أو نحو ذلك.

يكون أن  سعد  فاشترط  يحكم،  أن  سعد  من  الله صلى الله عليه وسلم  رسول   طلب 
 حكمه نافذًا في الجميع، ثم حكم بما رآه في القضية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ألفاظ بعض  في  سماوات  سبع  فوق  من  الله  حكم  وافق  حكمه   إن 
المهم في الثابت.  المعنى  الله« في   الرواية، أو »لقد حكمت فيهم بحكم 
يًا لتغيير بًا كاف  القصة أن سعد لم يتعامل مع الحلف القديم بوصفه سب

ما اعتقد أنه الحكم الواجب في ظرف الحرب والنقض.
1768؛ صحيح مسلم 4121المصدر: صحيح البخاري 

المرض بعد الخندق

يعاني الخندق  في  إصابته  بعد  الله عنه  بن معاذ رضي   ظل سعد 
 جرحه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل له خيمة في المسجد. وبعد أن
من جرحه  انفجر  فيها،  قريظة ووقع حكم سعد  بني  قضية   انتهت 
سلسلة بعد  حياته  نهاية  جاءت  وهكذا  النزف.  عليه  فاشتد   جديد، 
الشأن في  للمشاركة  بقاء  إصابة خطيرة،  الخندق،  في   متصلة: جهاد 

العام، ثم حكم في بني قريظة.

منها عظيمة،  أحاديث  فضله  في  وجاءت  بجرحه،  رًا  متأث سعد   توفي 
هÞÞذه في سÞÞياق  والمهÞÞم  الصحيح.  في  لموته  الرحمن   اهتزاز عرش 
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 الشخصية أن المرض لم يعزل سعد عن المسؤولية قبل موته؛ بل بقي
بوصفها تُقرأ قصته   لذلك  الأخيرة.  الأيام   صاحب كلمة وحكم حتى 
على قدرة  بل  اجتماعية،  زعامة  مجرد  مكانته  تكن  لم  لرجل   نموذجًا 
 تحمل التكليف في وقت كان هو نفسه فيه في أشد حالات الضعف

الجسدي.
 حسن صحيح1582؛ الترمذي 1769المصدر: صحيح مسلم 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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سعد بن معاذ

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الثبات ليس غياب الخوف، وإنما ألا يملك الخوف مقودك. والنصرة
زًا في يدك حين تصبح  ليست ارتفاع الصوت، وإنما أن يبقى الحق عزي

كلفته ثقيلة.

ما ظهر لنا ردّ الاضطراب إلى أصل ثابت، ونصرة الحق حين ترتفع الكلفة.

 في أخبار سعد بن معاذ رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل
لًا له  عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر  عد إلى »إصابته يوم الخندق«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »بنو قريظة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر  عد إلى »المرض بعد الخندق«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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سعد بن معاذ

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الأصل من أن تبتلعه الصدمة، وحفظ الجماعة من أن يقودها
يُترك لأن نصرته مكلفة. الاضطراب، وحفظ الضعيف من أن 

عند »إصابته يوم الخندق«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »بنو قريظة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »المرض بعد الخندق«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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سعد بن معاذ

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »إصابته يوم الخندق«: صحيح البخاري 
1769؛ صحيح مسلم 4122

 ؛4121شاهد المراجعة في »بنو قريظة«: صحيح البخاري 
1768صحيح مسلم 

 حتى لا تضل القوة قد يتخفى العناد في ثوب الثبات، وقد تتخفى العصبية في
تُعرض على الوحي والمشورة والعدل. تُؤمَن القوة حتى  ثوب النصرة؛ لذلك لا 

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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سعد بن معاذ

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن سعد بن معاذ رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والنصرة،  الثبات  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا جمود.  إلى  الثبات  يتحول  لا  حتى  والمشورة  الحكمة  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

بّت قلوبنا على الحق، واجعل ثباتنا لك لا لأنفسنا، ونصرتنا  ارفع قلبك اللهم ث
عدلًا لا عصبية.
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باب الأثر: الولاية وحسن التدبير

 وراء كل أمر استقام عينٌ سهرت، وقرارٌ وُضع في موضعه، وحقوقٌ
تكون حين  الولاية  مساحة  تلك  أصحابها.  يراها  أن  غير  من   حُملت 

عبادة.

سؤالًا المنصب  ويرى  أرقامًا،  لا  أمانات  الناس  يرى  الصالح   التدبير 
عًا فوقهم. لًا إلى يوم الحساب، لا مقعدًا مرتف مؤج

 ظلّ القوة قد يفتن انتظام الأمر صاحبه فيحب السيطرة، أو يظن أن حسن
قصده يغنيه عن الكفاءة؛ والولاية لا تصلح إلا بعلم وعدل ومراجعة.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. عثمان بن أبي العاص3

قائد محلي عملي ومنضبط

 قد يراك الناس في موضع المسؤولية فيحسبون أن الضعف لا يزورك،
 وأن الألم لا يدخل جسدك، وأن كل قرار يخرج منك سهل. لكن

الإنسان يبقى عبدًا: يشتكي، ويتعلم، ويحتاج إلى من يخفف عنه.

تُثقل على الناس،  في هذه السيرة يقترب التدبير من الرحمة: صلاة لا 
من بضعف  أرفق  كان  ضعفه  عرف  ومن  رًا.  كب خفى  يُ لا   ووجع 

تحت يده.

. ادخل المشهد بقلبك1

التخفيف في الصلاة

إليه عهده  ما  آخر  أن  عنه  الله  رضي  العاص  أبي  بن  عثمان   روى 
على يأخذ  لا  نًا  مؤذ يتخذ  أن  ثقيف  على  أمّره  الله صلى الله عليه وسلم حين   رسول 
أمّ إذا  أنه  المعنى  بالناس. وجاء في  الصلاة  أجرًا، وأن يخفف   أذانه 

القوم فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة.

ا حديثي عهÞÞد قومً تÞÞولى  لرجل  لأنهÞÞا جاءت  مهمÞÞة  الوصÞÞية   هذه 
 بالإسلام، وكان يمكن للحماس الديني الجديد أن يدفعه إلى التشديد.
 لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإمامة بمراعاة الناس. واحتفظ عثمان بالوصية
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الموقف الصلاة.  فقه  من  ءًا  جز فصارت  ذلك،  بعد  معناها   وروى 
بل فقط،  العبادة  بطول  يقاس  لا  الدينية  القيادة  نجاح  أن   يكشف 

بقدرة الإمام على فهم طاقة من خلفه.
المصدر: صحيح مسلم/السنن في المعنى

 تمهّل ضع نفسك بعيدًا عن بطولة الخيال. هنا إنسان تحيط به الأسباب نفسها
التي تضعف البشر، ثم يأتي الفارق في الخطوة التي اختارها.

عثمان بن أبي العاص

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

اّه النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف وهو شاب، واستمر في الإدارة والفتوح. ول

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.

شكواه الوجع

عًا  شكا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وج
 كان يجده في جسده منذ أسلم. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم علاجًا معقدًا، بل
يًا: يضع يده على الموضع الذي يؤلمه، ويقول »بسم الله« رًا عمل لّمه ذك  ع
ثًا، ثم يقول سبع مرات: »أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد  ثلا

وأحاذر«.
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بعده، من  للناس  الحديث  وروى  صلى الله عليه وسلم،  النبي  علمه  بما  عثمان   عمل 
 فصار من الأذكار المشهورة في باب الرقية والمرض. وتظهر في هذه
 القصة سمة مختلفة عن قصص الإمارة: رجل يعرض مشكلة شخصية
الجمع وهذا  وينقلها.  الطريقة  يحفظ  ثم  حًا،  واض تعليمًا  يتلقى   مباشرة، 
في من دوره  بًا  يفسر جان للآخرين  والتعليم  الشخصي  التطبيق   بين 

ثقيف بعد إسلامها.
2202المصدر: صحيح مسلم 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عثمان بن أبي العاص

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

سؤالًا المنصب  ويرى  أرقامًا،  لا  أمانات  الناس  يرى  الصالح   التدبير 
عًا فوقهم. لًا إلى يوم الحساب، لا مقعدًا مرتف مؤج

ما ظهر لنا ترتيب المصالح، وحمل المسؤولية، ووضع الأعمال في مواضعها.

 في أخبار عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر  عد إلى »التخفيف في الصلاة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »شكواه الوجع«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عثمان بن أبي العاص

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

تُطلب تُحمل المسؤولية قبل أن   الأمانة هنا أن يصل الحق إلى صاحبه، وأن 
المزية، وأن يعرف الوالي موضع قوته وحدودها.

عند »التخفيف في الصلاة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »شكواه الوجع«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

47

عثمان بن أبي العاص

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »التخفيف في الصلاة«: صحيح مسلم/السنن 
في المعنى

 2202شاهد المراجعة في »شكواه الوجع«: صحيح مسلم

 حتى لا تضل القوة قد يفتن انتظام الأمر صاحبه فيحب السيطرة، أو يظن أن
حسن قصده يغنيه عن الكفاءة؛ والولاية لا تصلح إلا بعلم وعدل ومراجعة.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عثمان بن أبي العاص

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عثمان بن أبي العاص
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  التدبير،  وحسن  الولاية  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا حدوده.  ويحفظ  القرار  يراجع  الذي  الصادق  العالم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

تَه أمرًا من أمور عبادك فألهمه الرفق والعدل، ولا مّل  ارفع قلبك اللهم من ح
بًا إلى نفسه. تجعل الولاية با
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. أبو موسى الأشعري4

لّم إداري هادئ مع

تصنعه لا  آخر  بًا  با لك  يفتح  ثم  الناس،  يحبه  تًا  صو الله  يهبك   قد 
وأن نعمة،  الجمال  أن  يتبين  هناك  المسؤولية.  باب  وحدها:   الموهبة 

النعمة لا تكتمل حتى تحمل حقها.

ماذا الأصدق:  السؤال  عندك؟  بما  الناس  أعجب  هل  السؤال:   ليس 
أنت ازددت  أم  بًا،  قÞÞر الحÞÞق  به  ازداد  أعجبهم؟ وهل  بما   صنعت 

حضورًا؟

. ادخل المشهد بقلبك1

حسن القراءة

بالقرآن، الصوت  حسن  عنه  الله  رضي  الأشعري  موسى  أبو   كان 
 وكان يقرأ في الليل أو في المسجد قراءة تستوقف من يسمعها. مر به
استمع إلى قراءته من غير أن يعلم أبو موسى، فلما الله صلى الله عليه وسلم أو   رسول 
 أصبح أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: »لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل

داود«.

 قال أبو موسى في بعض الروايات إنه لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه
رًا، أي لزاد في تحسين القراءة. هذه القصة ليست مدحًا بّر له تحبي  لح
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ثمرة حفظ وملازمة أبي موسى كانت  فالقراءة عند   للصوت مجردًا؛ 
ةً تجعل السامع يقبل على النص. ولهذا  للقرآن، حتى صار صوته وسيل

ارتبط اسمه لاحقًا بالتعليم والفقه والقراءة في البصرة والكوفة.
المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

 تمهّل قبل أن تقول: ما أعظم الموقف، اسأل: ما أثقل كلفته حين وقع؟
تُوزن وهو مقبل. تُوزن بعد هدوء الخطر كما  فالأعمال لا 

أبو موسى الأشعري

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

 قارئ حسن الصوت، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى اليمن، وتولى أعمالًا
إدارية وعلمية.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.

البعث إلى اليمن

ونصارى يهود  وفيها  القبائل  ومتنوعة  المدينة  عن  بعيدة  اليمن   كانت 
التعليم والقضاء إليها تجمع  المبعوث   وتقاليد محلية، ولذلك كانت مهمة 

والمال والإدارة، لا مجرد تبليغ رسالة قصيرة ثم العودة.
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 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله
سّرا »ي وأوصاهما:  ناحية،  منهما  واحد  لكل  وجعل  اليمن،  إلى   عنهما 
شّرا ولا تنفّرا، وتطاوعا ولا تختلفا«. كانت اليمن بعيدة  ولا تعسّرا، وب
المبعوثان احتاج  ولذلك  متعددة،  قبائل ومجتمعات  وفيها  المدينة   عن 

إلى فقه وتعليم وقدرة على إدارة الناس.

التعليم في  يعمل  أبو موسى  فقد مكث  زيارة قصيرة؛  المهمة   لم تكن 
البعث هذا  معه.  ويتذاكر  معاذ  إلى  يرجع  والدعوة، وكان   والقضاء 
 يكشف طبيعة قدراته بوضوح: النبي صلى الله عليه وسلم لم يختره لجمال صوته فقط،
وتنظيم بلطف  وإيصالها  الأحكام  فهم  يحتاج  موضع  في  وضعه   بل 

علاقة عمل مع قائد آخر.
المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو موسى الأشعري

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

سؤالًا المنصب  ويرى  أرقامًا،  لا  أمانات  الناس  يرى  الصالح   التدبير 
عًا فوقهم. لًا إلى يوم الحساب، لا مقعدًا مرتف مؤج

ما ظهر لنا ترتيب المصالح، وحمل المسؤولية، ووضع الأعمال في مواضعها.

نبحث عن وصف لا  عنه  الله  رضي  الأشعري  موسى  أبو  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه  عد إلى »حسن القراءة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »البعث إلى اليمن«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو موسى الأشعري

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

تُطلب تُحمل المسؤولية قبل أن   الأمانة هنا أن يصل الحق إلى صاحبه، وأن 
المزية، وأن يعرف الوالي موضع قوته وحدودها.

عند »حسن القراءة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »البعث إلى اليمن«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو موسى الأشعري

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »حسن القراءة«: صحيح البخاري؛ صحيح 
مسلم

شاهد المراجعة في »البعث إلى اليمن«: صحيح البخاري؛ صحيح 
مسلم

 حتى لا تضل القوة قد يفتن انتظام الأمر صاحبه فيحب السيطرة، أو يظن أن
حسن قصده يغنيه عن الكفاءة؛ والولاية لا تصلح إلا بعلم وعدل ومراجعة.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو موسى الأشعري

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو موسى الأشعري رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  التدبير،  وحسن  الولاية  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا حدوده.  ويحفظ  القرار  يراجع  الذي  الصادق  العالم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

تَه أمرًا من أمور عبادك فألهمه الرفق والعدل، ولا مّل  ارفع قلبك اللهم من ح
بًا إلى نفسه. تجعل الولاية با
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باب الأثر: العدل والصدع بالحق

اقترب من فإذا  النفس؛  بعيدًا عن هوى  دام  ما  لًا  سه الحق   يكون 
قريب أو مصلحة أو صورة نخشى سقوطها، بدأ الامتحان الحقيقي.

 العدل أن يبقى الميزان مستقيمًا حين تميل الكفة التي نحبها، والصدع
. فٍّ تُقال الكلمة لله، في وقتها وبقدرها ومن غير تش بالحق أن 

 ظلّ القوة قد يلبس الغضب للنفس ثوب الغيرة للحق، وقد تصير الصراحة
بًا يتهم هواه قبل أن يتهم الناس. قسوة؛ لذلك يحتاج العدل قل

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. علي بن أبي طالب5

عقل فقهي شجاع وقائد مبدئي

لكننا نعرف طهارتها حين بًا مغلقًا،  با تفتح  نراها  القوة حين   نعرف 
هزمته ثم  هزم خصمه  قوي  من  فكم  لصاحبها.  تعظيم  إلى  تتحول   لا 

نفسه، وكم من قدرة بقيت جميلة لأنها عرفت لمن تعمل.

إلى انظر  البطولة وحده.  لمعان  لا تقف عند  تقرأ خبر خيبر،   وأنت 
 الراية، وإلى التكليف، وإلى قلب المعنى: القوة حين تدخل في أمر الله

لا تعود ملكًا لصاحبها.

. ادخل المشهد بقلبك1

خيبر

فقال اليهود،  حصون  بعض  المسلمين  على  استعصى  خيبر  غزوة   في 
الله ورسوله ويحبه لًا يحب  الراية غدًا رج »لأعطين  الله صلى الله عليه وسلم:   رسول 
من إلى  يتطلعون  الصحابة  بات  يديه«.  على  الله  يفتح  ورسوله،   الله 
 تكون له الراية. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله

عنه، وكان يشكو عينيه، فمسح النبي على عينيه ودعا له فبرئ.

ثم بساحتهم  ينزل  حتى  رسله  على  يمضي  أن  وأمره  الراية  إليه   دفع 
 يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم بما يجب عليهم. مضى علي وقاتل عند
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والانضباط؛ الشجاعة  بين  تجمع  القصة  يديه.  الله على   الحصن، وفتح 
فردي، استعراض  إلى  المهمة  يحول  أن  الراية  لخبر  يمكن  كان   فقد 

لكن التوجيه النبوي بدأ بالدعوة والتأني ثم القتال عند الحاجة.
المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

ثًا عن الحق الصغير  تمهّل ربما قرأت الخبر من قبل. لكن اقرأه هذه المرة باح
بين تفاصيله؛ ذاك الذي كان يمكن أن يضيع لو تأخر صاحبه.

علي بن أبي طالب

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

من السابقين، عُرف بالفقه والقضاء والشجاعة، وهو رابع الخلفاء.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.

منزلة هارون

 لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك استخلف علي بن أبي طالب
ذلك في  المنافقون  فوجد  أهله،  على  أو  المدينة  على  عنه  الله   رضي 
بالنبي علي  له. لحق  استثقالًا  تركه  النبي  أن  للكلام، وزعموا  لًا   مدخ
 صلى الله عليه وسلم يشكو ما قيل، فلم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيرة، بل قال له:
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نبي لا  أنه  إلا  موسى،  بمنزلة هارون من  مني  تكون  أن  ترضى   »أما 
بعدي؟«.

مًا  عاد علي إلى مهمته في المدينة. الموقف يبين أن القيادة لا تكون دائ
 في مقدمة الجيش؛ ففي بعض الأحيان تكون المسؤولية الحقيقية هي
مع كلام يتعامل  لم  يًا  عل أن  يظهر  كما  الداخلية.  الجبهة  لحفظ   البقاء 
قبل ثم  البيان،  طلب  النبي،  راجع  يًا؛  نفس مهم  غير  أنه  على   الناس 

التوجيه وعاد إلى التكليف.
2404؛ صحيح مسلم 4416المصدر: صحيح البخاري 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

65

علي بن أبي طالب

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 العدل أن يبقى الميزان مستقيمًا حين تميل الكفة التي نحبها، والصدع
. فٍّ تُقال الكلمة لله، في وقتها وبقدرها ومن غير تش بالحق أن 

ما ظهر لنا إظهار الحق وحفظ الميزان عند ضغط القرابة أو الجماعة.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »خيبر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »منزلة هارون«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

66

علي بن أبي طالب

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا ألا يضيع حق بسبب قرابة، ولا تُهدر كرامة باسم الإنكار، ولا
يتحول الحق إلى أداة يثبت بها المرء تفوقه.

عند »خيبر«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »منزلة هارون«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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علي بن أبي طالب

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »خيبر«: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم
 ؛4416شاهد المراجعة في »منزلة هارون«: صحيح البخاري 

2404صحيح مسلم 

 حتى لا تضل القوة قد يلبس الغضب للنفس ثوب الغيرة للحق، وقد تصير
بًا يتهم هواه قبل أن يتهم الناس. الصراحة قسوة؛ لذلك يحتاج العدل قل

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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علي بن أبي طالب

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  بالحق،  والصدع  العدل  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

 ابحث عن الحليم الذي يحسن التوقيت والبيان. لا لتسلمه قرارك، بل
ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وطهّر كلماتنا من حظوظ
نفوسنا.
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. معقل بن يسار6

ضمير رقابي تجاه مسؤولية الولاية

وبأي ولمن؟  أقولها؟  متى  تتردد:  ثم  أنها حق،  تعرف  تحمل كلمة   قد 
 صورة؟ ليست كل كلمة صادقة نافعة في كل وقت، لكن الصمت

ا قد يصير خيانة حين ينتظر الحق شاهدًا. أيضً

وألا لتنتÞÞصر،  تقÞÞول  ألا  النصيحة:  أمانة  أمام  تضعك  السيرة   هذه 
 تسكت لتسلم، بل تبحث عن اللحظة التي يصل فيها الحق من غير أن

تلوثه نفسك.

. ادخل المشهد بقلبك1

حديث الرعية

أواخر حياته، فدخل عليه في  الله عنه  يسار رضي   مرض معقل بن 
يًا. اختار معقل تلك اللحظة ليبلغه  عبيد الله بن زياد يعوده، وكان وال
رعية الله  يسترعيه  عبد  من  »ما  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  من  سمعه  ثًا   حدي
 يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة« في المعنى

الثابت في الصحيح.

اليوم؟ فأجابه معقل الله ما معناه: هلا حدثتني بهذا قبل   قال عبيد 
هذه البلاغ.  لزوم  فيه  رأى  الذي  الوقت  اختار  أنه  على  يدل   بما 
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يرو لم  مباشرة؛  السلطة  مواجهة  في  الحديث  تضع  لأنها  قوية   القصة 
ا في مجلس علم مجرد، بل استدعاه في لحظة يرى أنها تمس  معقل نصً

مسؤولية الوالي تجاه الناس.
142؛ صحيح مسلم 7151المصدر: صحيح البخاري 

 تمهّل لا نحتاج أن نرفع المشهد فوق بشريته كي يؤثر فينا. قوته أنه وقع في
أرض الخوف والتعب والاختيار، ثم بقي فيه للحق موضع.

معقل بن يسار

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

صحابي روى أحاديث في النصيحة والولاية، وله مشاركة في الفتوح.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

توقيت النصيحة

 لم يكن معقل بن يسار رضي الله عنه يروي حديث الرعية في فراغ؛
قد الوالي  المرض. كان  فراش  على  وهو  زياد  بن  الله  لعبيد  قاله   بل 
أن فاختار  الأخيرة،  تكون  قد  أيامه  أن  يعلم  للعيادة، ومعقل   دخل 

يًا شديدًا في الغش للرعية. رًا نبو يضع أمامه تحذي

نًا نسيا يكن  لم  الحديث  تأخير  أن  يُفهم من جواب معقل   أن   يمكن 
ا، بل جاء البلاغ في اللحظة التي رأى أنها لا تحتمل السكوت.  محضً
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يعرفÞÞه ما  ليس كل  بالتوقيت:  النصيحة عنده مرتبطة   هذا يجعل 
تًا يصبح فيه البيان أمانة  الإنسان يقال في كل لحظة، لكن هناك وق
عن يختلف  الأخلاقية  الشجاعة  من  نمط  وهذا  تأخيرها.  يجوز   لا 

الشجاعة العسكرية.
142المصدر: صحيح مسلم 

بيعة الرضوان تحت الشجرة

الهدي ولم العمرة، وساقوا  يريدون  السنة السادسة  المسلمون في   خرج 
في الطرفÞÞان  الحديبية، فدخل  قريش عند  أوقفتهم  لقتال.   يخرجوا 
ثقيلة شروطه  بعض  بدت  بصلح  انتهت  طويلة  ومفاوضات   رسائل 

على المسلمين.

السادسة، السنة  في  الحديبية  إلى  المسلمين  مع  يسار  بن  معقل   خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه  فلما شاع أن عثمان بن عفان قد قتل في مكة دعا 
بًا قري معقل  وكان  يفروا.  وألا  الثبات  على  الشجرة  تحت  البيعة   إلى 
نًا من أغصان  من النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى عن نفسه أنه كان يرفع غص
بل بعيد،  من  الموقف  يرو  ولم  الناس.  يبايع  وهو  رأسه   الشجرة عن 
التي البيعة  ومعنى  القوم  المشهد، يصف عدد  في مركز  حاضرًا   كان 
إلى الأزمة  وانتهت  يقتل،  لم  عثمان  أن  انكشف  ثم  عليهم.   أخذت 

صلح الحديبية.
، من حديث معقل بن يسار.1858المصدر: صحيح مسلم 
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قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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معقل بن يسار

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 العدل أن يبقى الميزان مستقيمًا حين تميل الكفة التي نحبها، والصدع
. فٍّ تُقال الكلمة لله، في وقتها وبقدرها ومن غير تش بالحق أن 

ما ظهر لنا إظهار الحق وحفظ الميزان عند ضغط القرابة أو الجماعة.

نبحث عن وصف مبهر، الله عنه لا   في أخبار معقل بن يسار رضي 
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »حديث الرعية«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »توقيت النصيحة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »بيعة الرضوان تحت الشجرة«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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معقل بن يسار

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا ألا يضيع حق بسبب قرابة، ولا تُهدر كرامة باسم الإنكار، ولا
يتحول الحق إلى أداة يثبت بها المرء تفوقه.

عند »حديث الرعية«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »توقيت النصيحة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »بيعة الرضوان تحت الشجرة«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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معقل بن يسار

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 ؛7151شاهد المراجعة في »حديث الرعية«: صحيح البخاري 
142صحيح مسلم 

 142شاهد المراجعة في »توقيت النصيحة«: صحيح مسلم

 حتى لا تضل القوة قد يلبس الغضب للنفس ثوب الغيرة للحق، وقد تصير
بًا يتهم هواه قبل أن يتهم الناس. الصراحة قسوة؛ لذلك يحتاج العدل قل

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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معقل بن يسار

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن معقل بن يسار رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  بالحق،  والصدع  العدل  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

 ابحث عن الحليم الذي يحسن التوقيت والبيان. لا لتسلمه قرارك، بل
ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وطهّر كلماتنا من حظوظ
نفوسنا.
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باب الأثر: الشجاعة وحسن تدبير الحرب

 ليست كل خطوة إلى الأمام شجاعة، كما أن التراجع المحسوب ليس
فًا. بين الإقدام والعاقبة ميزان لا يحمله إلا قلب قوي وعقل مًا خو  دائ

حاضر.

يكون تتقدّم حين  إنها  الخطر؛  تعشق  لا  الوحي  يهذبها  التي   الشجاعة 
يضÞÞيع ولا  بريء  بها  لا يصيب  قوتها حتى  وتضبط   التقدم حقًا، 

مقصد.

 ظلّ القوة قد يطلب المرء صورة البطل وينسى حرمة الدم والعهد، أو يستعجل
الحسم لأن الصبر لا يصفق له أحد.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. سعد بن أبي وقاص7

قائد مهني منضبط

لا يدك.  إلا  تحب  من  وبين  الخطر  بين  يبقى  لا  المواقف  بعض   في 
 وقت لصناعة صورة، ولا جمهور تنتظر تصفيقه؛ سهم يخرج، وخطوة

تُؤخذ، وقلب يعرف أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة.

التي وُضعت في الجهة  بل  جرأته وحدها،  في  المشهد  قيمة   لن تكون 
الذي ما  تعرف  لم  لأنها  ضاعت  عظيمة  قوة  من  فكم  الجرأة.   فيها 

تُبذل له. يستحق أن 

. ادخل المشهد بقلبك1

أحد

الرماة من  عنه  الله  رضي  وقاص  أبي  بن  سعد  كان  أحد  يوم   في 
 المعروفين. وبعد أن انكشف جزء من جيش المسلمين بسبب التفاف
الله صلى الله عليه وسلم، بًا من رسول  الوليد قبل إسلامه، صار القتال قري  خالد بن 

واحتاج من حوله إلى دفاع مباشر.

 ثبت سعد يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يناوله النبل ويقول
 له: »ارم فداك أبي وأمي«، وهي كلمة قالها له النبي في ذلك الموقف
بين حاجزًا  كان  رياضية؛  مهارة  هنا  الرمي  يكن  لم  الصحيح.  في   كما 
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 العدو وبين النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة اضطراب. ولذلك بقيت أحد واحدة
 من أوضح القصص التي تكشف دقة سعد وثباته حين تحولت مهارته

إلى حماية مباشرة.
2414المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم 

 تمهّل تمهل عند اللحظة التي سبقت الفعل. لا أحد يومها كان يرى الصفحة التي
 تقرؤها الآن، وكان على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يختار من غير
أن يعرف كل ما سيأتي.

سعد بن أبي وقاص

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

بًا جان واعتزل  الشورى،  أصحاب  ومن  القادسية،  قائد  السابقين،   من 
رًا من الفتنة. كبي

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.

فداك أبي وأمي

 يروي علي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد في الفداء كما
 جمعهما لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أحد، فقال له وهو
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 يرمي: »ارم فداك أبي وأمي«. جاء هذا التعبير في لحظة كان فيها سعد
يؤدي وظيفة محددة في الدفاع عن النبي.

المشهد؛ فسببها أن سعد كان تُقرأ منفصلة عن   أن  ينبغي  لا   العبارة 
من أكثر  الأداء  على  شهادة  هي  لذلك  المهاجمين.  ويصد  بدقة   يرمي 
مهارة واستثمر  على موضعه،  لفظية. حافظ سعد  فضيلة  مجرد   كونها 
 عرف بها منذ الجاهلية والإسلام، فصار الثناء النبوي مرتبطًا بعمل
للقارئ أن يتصوره: سهم بعد سهم في ساعة أصبح فيها  واضح يمكن 

رًا في بقاء خط الدفاع. كل سهم مؤث
المصدر: صحيح البخاري/مسلم

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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سعد بن أبي وقاص

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكون تتقدّم حين  إنها  الخطر؛  تعشق  لا  الوحي  يهذبها  التي   الشجاعة 
يضÞÞيع ولا  بريء  بها  لا يصيب  قوتها حتى  وتضبط   التقدم حقًا، 

مقصد.

ما ظهر لنا جمع الإقدام بحسن النظر في العاقبة وتنظيم القوة.

نبحث عن وصف لا  الله عنه  أبي وقاص رضي  بن  أخبار سعد   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »أحد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »فداك أبي وأمي«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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سعد بن أبي وقاص

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حماية الحق بأقل ما يحقق المقصد، وضبط القوة بالشرع، والنظر في
المآلات قبل أن تتحول الجرأة إلى خسارة.

عند »أحد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من 
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »فداك أبي وأمي«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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سعد بن أبي وقاص

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »أحد«: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم 
2414

شاهد المراجعة في »فداك أبي وأمي«: صحيح البخاري/مسلم

 حتى لا تضل القوة قد يطلب المرء صورة البطل وينسى حرمة الدم والعهد، أو
يستعجل الحسم لأن الصبر لا يصفق له أحد.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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سعد بن أبي وقاص

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الشجاعة وحسن تدبير الحرب، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا الاندفÞاع.  قبÞÞل  الذي يختبر الخطة  التثبت   ابحث عن صاحب 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ةً لا نندم فيها على ةً بصيرة، وقوةً رحيمة، وعاقب  ارفع قلبك اللهم ارزقنا شجاع
يّعناه. حق ض
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. عمرو بن العاص8

قائد سياسي-تفاوضي

يًا لا يحب أن  قد يدخل الإنسان الطريق متأخرًا، ويحمل وراءه ماض
ليست العمر.  ترتيب  أعاد  جاء  إذا  الصدق  أن  الله  يريه  ثم   يفتحه، 

البداية وحدها هي التي تحدد النهاية.

يًا لا تمنعه لًا قو  وفي خبر القيادة والسؤال عن أحب الناس ترى رج
قوته من أن يسأل، ولا تمنحه مهمته حقًا في أن يقرأ منزلته من ظنه.

. ادخل المشهد بقلبك1

ذات السلاسل

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية ذات
 السلاسل بعد إسلامه بمدة قصيرة، وجعله قائدًا على رجال فيهم من
مددًا، طلÞÞب  العدو  لما رأى كثرة  أقدم منه صحبة وإسلامًا.   هو 
ولا يتطاوعا  أن  وأوصاهما  رجال،  في  عبيدة  أبا  صلى الله عليه وسلم  النبي   فأرسل 

يختلفا.

 أمسك عمرو بالقيادة ونظم الجيش، ومنعهم في بعض الروايات من
المطاردة قلة عددهم، ومنع  العدو  فًا من أن يكشف  النار خو  إيقاد 
القصة تكشف  بسلام.  الجيش  رجع  الكمائن.  خشية  الانتصار   بعد 
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رًا قدرة عمرو على قراءة المخاطر وإدارة رجال  أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر مبك
إلى تتحول  بالنفس من غير أن  ثقة  إلى  مهمة تحتاج   أقدم منه، وهي 

نزاع مع الشركاء.
؛ صحيح مسلم في المناقب3662المصدر: صحيح البخاري 

نًا تخفي شهرة الخبر امتحانه. انزع عنه الألفة لحظة، وانظر: أين كان  تمهّل أحيا
يمكن للنفس أن تتراجع؟ وأين مضى الواجب؟

عمرو بن العاص

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

قائد وسياسي، قاد فتح مصر، وعُرف بالفطنة والتفاوض.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

سؤاله عن أحب الناس

 بعد أن تولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قيادة ذات السلاسل،
 ظن أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له ربما يدل على منزلة خاصة في المحبة. فسأل
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: »عائشة«. فقال عمرو:
عمر، وعدّ التالي فذكر  »أبوها«. ثم سأله عن  قال:  الرجال؟   من 

رجالًا.
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القصة آخرهم.  في  يجعله  أن  مخافة  ذلك  بعد  إنه سكت  عمرو   يقول 
 فيها جانب إنساني صريح: قائد ناجح يريد أن يعرف مكانته الشخصية،
 فيأتيه الجواب بلا مجاملة. لم يغضب عمرو ولم يترك العمل، بل حفظ
توافق لا  معلومة  استقبال  على  قدرة  يكشف  وهذا  وروىها.   القصة 

التوقع الشخصي من غير أن تهدم علاقته بالمهمة.
3662المصدر: صحيح البخاري 

إسلامه

 كان عمرو بن العاص رضي الله عنه من رجال قريش ذوي الخبرة
 السياسية، وشارك قبل إسلامه في مواجهة الدعوة، ثم بدأ يعيد تقييم
 الموقف بعد الحديبية وما رأى من قوة الإسلام. خرج إلى المدينة مع
 خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة أو التقاهم في الطريق، وكل منهم

قد اتخذ قرار الإسلام.

إنه وقال  يده  أمسك  ثم  ليبايع،  يده  النبي صلى الله عليه وسلم ومد  على  عمرو   دخل 
يُغفر له ما تقدم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ا: أن   يريد شرطً
 ما كان قبله، وكذلك الهجرة. بايع عمرو وبدأ مرحلة جديدة. القصة
بعد مراجعة سياسÞÞية يًا  واع قرارًا  الإسلام كان  أن دخوله   تبين 

وفكرية، لا اندفاع لحظة، ثم سرعان ما دخل في المسؤوليات.
121المصدر: صحيح مسلم 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
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لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 
نؤذن لنا أن نفتحه.
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وقفة بين الخبر والتزكية

 ليس المقصود أن نعجب بالقوة وهي تلمع في الخبر؛ بل أن نسأل في
حقًا، حفظت  وكيف  عبادةً،  صاحبها  من  خرجت  كيف   هدوء: 

وكيف بقي مقصدها لله؟
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عمرو بن العاص

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكون تتقدّم حين  إنها  الخطر؛  تعشق  لا  الوحي  يهذبها  التي   الشجاعة 
يضÞÞيع ولا  بريء  بها  لا يصيب  قوتها حتى  وتضبط   التقدم حقًا، 

مقصد.

ما ظهر لنا جمع الإقدام بحسن النظر في العاقبة وتنظيم القوة.

 في أخبار عمرو بن العاص رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »ذات السلاسل«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »سؤاله عن أحب الناس«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

يّر وجه  عد إلى »إسلامه«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عمرو بن العاص

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حماية الحق بأقل ما يحقق المقصد، وضبط القوة بالشرع، والنظر في
المآلات قبل أن تتحول الجرأة إلى خسارة.

عند »ذات السلاسل«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »سؤاله عن أحب الناس«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »إسلامه«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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عمرو بن العاص

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »ذات السلاسل«: صحيح البخاري 
؛ صحيح مسلم في المناقب3662

شاهد المراجعة في »سؤاله عن أحب الناس«: صحيح البخاري 
3662

 حتى لا تضل القوة قد يطلب المرء صورة البطل وينسى حرمة الدم والعهد، أو
يستعجل الحسم لأن الصبر لا يصفق له أحد.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عمرو بن العاص

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عمرو بن العاص رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الشجاعة وحسن تدبير الحرب، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا الاندفÞاع.  قبÞÞل  الذي يختبر الخطة  التثبت   ابحث عن صاحب 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ةً لا نندم فيها على ةً بصيرة، وقوةً رحيمة، وعاقب  ارفع قلبك اللهم ارزقنا شجاع
يّعناه. حق ض
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. زيد بن حارثة9

قائد موثوق منخفض الأنا

يأتي ثم  مضى،  تاريخ  أو  قرب،  أو  صحبة،  باسم  الناس  يعرفك   قد 
موضعه في  الحب  ويبقى  حدودها،  والأنساب  للأسماء  فيعيد   الشرع 

الصحيح. أجمل القرب ما لم يعترض على حكم الله.

حملته ما  إلا  الأسماء  يبقى من  لا  مؤتة، حيث  إلى  السيرة  تمضي   ثم 
حتى ءً  وفا التقدم  ويصير  مسؤولية،  الحب  يصير  هناك  تكليف.   من 

آخر الطريق.

. ادخل المشهد بقلبك1

محبة النبي له

بًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة  نشأ زيد بن حارثة رضي الله عنه قري
 وبعدها، حتى عرفه الناس بحب النبي له وسموه »حب رسول الله«.
 كان زيد قد وقع في الرق ثم صار عند خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم

جاء أبوه وعمه يريدان فداءه وإعادته إلى أهله.

يّر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا بين الرجوع مع أبيه وبين البقاء، فاختار زيد  خ
النبي أعلن  عندها  معاملته.  حسن  من  رأى  لما  محمد صلى الله عليه وسلم  مع   البقاء 
بزيد بن محمد مدة. هذه القصة التبني، فصار يعرف   تبنيه قبل تحريم 
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الاجتماعي، النسب  سبق  الاختيار  أصلها:  من  العلاقة  عمق   تفسر 
وزيد اختار البيئة التي شعر فيها بالأمان والكرامة.

المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

 تمهّل أغلق ضجيج النهاية التي تعرفها، وعد إلى اللحظة قبل أن تنكشف. ماذا
 كان يمكن أن يخسره زيد بن حارثة رضي الله عنه؟ وما الحق الذي لم يرض
أن يتركه؟

زيد بن حارثة

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى عددًا من السرايا وكان أول قادة مؤتة.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.

التبني قبل تحريمه

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.
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حرم التبني بصورته الجاهلية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد  قبل أن يُ
كان محمد.  بن  زيد  يدعونه  الناس  فصار  عنه،  الله  رضي  حارثة   بن 
الأحكام وبعض  الاسم  في  بالنسÞÞب  المÞÞتبنى  يلحق  يومئÞÞذ   الÞÞتبني 
﴿ادعوهم آبائها:  إلى  الأنساب  بإعادة  القرآن  نزل  ثم   الاجتماعية. 

لآبائهم هو أقسط عند الله﴾.

لم صلى الله عليه وسلم  النبي  مع  الإنسانية  العلاقة  لكن  حارثة،  بن  زيد  اسمه   عاد 
 تنقطع بتغير الحكم. بل بقي زيد من أحب الناس إليه ومن أكثرهم
عن المحبة  فصل  على  القدرة  تكشف  لأنها  مهمة  القصة  عنده.   ثقة 
الوفاء لكن  الاسم،  نسبة  ألغى  جديد  شرعي  القانوني؛ حكم   الشكل 

والعلاقة والثقة بقيت.
المصدر: القرآن؛ صحيح البخاري

مؤتة

 خرج جيش المسلمين إلى مؤتة بعيدًا عن المدينة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم
 قادته بالترتيب: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله
القيادة انتقال  فصار  منه،  أكبر  قوة  أمام  الجيش  وجد  رواحة.   بن 

ءًا من بقاء الجيش. داخل المعركة جز

 لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة جعل زيد بن حارثة رضي الله
 عنه قائدًا أول، وقال: إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله
من كبيرة  قوة  وواجه  بعيدة  أرض  إلى  الجيش  وصل  رواحة.   بن 

الروم وحلفائهم.
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 دخل زيد المعركة وهو يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل حتى أصابته
 رماح العدو واستشهد. ثم أخذ جعفر الراية من بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم
بعض في  تذرفان  القادة وعيناه  باستشهاد  أصحابه  يخبر  المدينة   في 
تكمل حياته في خط واحد: الرجل الذي اختار  الروايات. نهاية زيد 
يؤدي وهو  قتل  حتى  رايته  يحمل  قائدًا  صار  رًا  صغي النبي  مع   البقاء 

المهمة.
المصدر: صحيح البخاري في نعي مؤتة

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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زيد بن حارثة

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكون تتقدّم حين  إنها  الخطر؛  تعشق  لا  الوحي  يهذبها  التي   الشجاعة 
يضÞÞيع ولا  بريء  بها  لا يصيب  قوتها حتى  وتضبط   التقدم حقًا، 

مقصد.

ما ظهر لنا جمع الإقدام بحسن النظر في العاقبة وتنظيم القوة.

 في أخبار زيد بن حارثة رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل
لًا له  عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »محبة النبي له«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر  عد إلى »التبني قبل تحريمه«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »مؤتة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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زيد بن حارثة

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حماية الحق بأقل ما يحقق المقصد، وضبط القوة بالشرع، والنظر في
المآلات قبل أن تتحول الجرأة إلى خسارة.

عند »محبة النبي له«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »التبني قبل تحريمه«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »مؤتة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من 
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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زيد بن حارثة

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »محبة النبي له«: صحيح البخاري؛ صحيح 
مسلم

شاهد المراجعة في »التبني قبل تحريمه«: القرآن؛ صحيح 
البخاري

 حتى لا تضل القوة قد يطلب المرء صورة البطل وينسى حرمة الدم والعهد، أو
يستعجل الحسم لأن الصبر لا يصفق له أحد.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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زيد بن حارثة

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن زيد بن حارثة رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الشجاعة وحسن تدبير الحرب، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا الاندفÞاع.  قبÞÞل  الذي يختبر الخطة  التثبت   ابحث عن صاحب 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ةً لا نندم فيها على ةً بصيرة، وقوةً رحيمة، وعاقب  ارفع قلبك اللهم ارزقنا شجاع
يّعناه. حق ض
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باب الأثر: النجدة والإقدام

 ثمة لحظات لا تنتظر اكتمال الكلام؛ إنسان يستغيث، وحق يوشك
لًا. أن يفوت، وباب خير لا يبقى مفتوحًا طوي

 النجدة قلب يسمع الحاجة قبل أن تصير ضجيجًا، والإقدام يد تتحرك
مع صدق القصد وحسن التقدير.

 ظلّ القوة قد تصبح السرعة عجلة، وقد يحب المنقذ أن يبقى الآخرون محتاجين
إليه؛ لذلك تحتاج المبادرة إلى علم وحدود وفريق يكملها.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. حمزة بن عبد المطلب10

مقاتل اقتحامي ذو حماية عالية

يتقدم قد  يُصاب.   بألا  عهدًا  صاحبها  تمنح  لا  لكنها  هيبة،   للقوة 
 الشجاع وهو يعلم أن جسده ليس خارج البلاء، وأن النصر لا يعني

مًا أن يعود كما خرج. دائ

اسأل بعيدة.  حكاية  الشجاعة  تجعل  لا  الميدان  في  حمزة  ترى   حين 
لعجز، بل لا  يوم،  تتراجع عنه كل  الذي  الصغير  الحق   نفسك عن 

لأن ثمن الوقوف لا يعجبك.

. ادخل المشهد بقلبك1

أحد

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 وكان يوم أحد قد تغير فيه سير القتال واضطربت الصفوف واقترب
أعمال حمايÞÞة الساعة  تلك  في  الله صلى الله عليه وسلم، فبرزت   الخطر من رسول 

وثبات مباشرة.

قتاله في أحد واستشهاده.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  الله عنÞÞه،  المطلب رضي  بن عبد  إلى حمزة   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
4072المصدر: صحيح البخاري 

ا؛ رًا محفوظً  تمهّل لا تجعل اعتيادك للقصة يطفئها. كان هذا يومًا حاضرًا لا خب
فيه خوف حقيقي، واختيار حقيقي، وعبد يطلب رضا الله.

حمزة بن عبد المطلب

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

أسد الله ورسوله، من أبرز مقاتلي بدر وأحد، واستشهد في أحد.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.

مبارزته

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
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استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 
الشخصية.

يروي وحشي في الصحيح مشهد قتاله ومبارزته قبل قتله.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  الله عنÞÞه،  المطلب رضي  بن عبد  إلى حمزة   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
4072المصدر: صحيح البخاري 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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حمزة بن عبد المطلب

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 النجدة قلب يسمع الحاجة قبل أن تصير ضجيجًا، والإقدام يد تتحرك
مع صدق القصد وحسن التقدير.

ما ظهر لنا سرعة الاستجابة عند الحاجة، وتحمل الكلفة في الميدان.

 في أخبار حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »أحد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »مبارزته«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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حمزة بن عبد المطلب

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، والدخول في الخطر بقدر، وعدم ترك  الأمانة هنا إغاثة المحتاج من غير م
الواجب لأن غيرك ربما يفعله.

عند »أحد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من 
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »مبارزته«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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حمزة بن عبد المطلب

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 4072شاهد المراجعة في »أحد«: صحيح البخاري
 4072شاهد المراجعة في »مبارزته«: صحيح البخاري

 حتى لا تضل القوة قد تصبح السرعة عجلة، وقد يحب المنقذ أن يبقى الآخرون
محتاجين إليه؛ لذلك تحتاج المبادرة إلى علم وحدود وفريق يكملها.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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حمزة بن عبد المطلب

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن حمزة بن عبد المطلب
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والإقدام،  النجدة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

المبادرة من التحول إلى عجلة. المخطط الهادئ الذي يمنع   ابحث عن 
قريب من تراها وأنت  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه   لا 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ارفع قلبك اللهم استعملنا في نجدة عبادك، وألهمنا متى نتقدم ومتى نتثبت.
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. طلحة بن عبيد الله11

المبادر الحامي

 قد يبقى أثر الموقف في الجسد بعد أن ينفض الناس من حوله. يد لا
يتذكر. أن  يريد  كان  إن  صاحبها  تسأل  لا  وندبة  كانت،  كما   تعود 

يُكتب في الكتب. يُكتب في اللحم قبل أن  بعض الوفاء 

 ليس المقصود أن تتمنى جرحًا؛ بل أن تعرف أن الحق قد يطلب منك
بًا كنت تحبه لنفسك. تًا، وراحة، ومكانة، وربما با يًا: وق ئًا حقيق شي

. ادخل المشهد بقلبك1

أحد

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 وكان يوم أحد قد تغير فيه سير القتال واضطربت الصفوف واقترب
أعمال حمايÞÞة الساعة  تلك  في  الله صلى الله عليه وسلم، فبرزت   الخطر من رسول 

وثبات مباشرة.

بقاؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد في موقف شديد.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
2414المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم 

 تمهّل ضع نفسك بعيدًا عن بطولة الخيال. هنا إنسان تحيط به الأسباب نفسها
التي تضعف البشر، ثم يأتي الفارق في الخطوة التي اختارها.

طلحة بن عبيد الله

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم  حمى  حين  أحد  في  تضحيته  برزت  العشرة،   من 
إصابات كثيرة.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.

يده الشلاء

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
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استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 
الشخصية.

لّت بسبب وقايته النبي صلى الله عليه وسلم بها.  يده شُ

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
3724/4063المصدر: صحيح البخاري 

الشورى

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 

العام لا بالحياة الخاصة فقط.

يًا. جعله عمر في الستة أصحاب الشورى؛ ثابت تاريخ

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

المصدر: صحيح البخاري وكتب التاريخ

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

130

طلحة بن عبيد الله

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 النجدة قلب يسمع الحاجة قبل أن تصير ضجيجًا، والإقدام يد تتحرك
مع صدق القصد وحسن التقدير.

ما ظهر لنا سرعة الاستجابة عند الحاجة، وتحمل الكلفة في الميدان.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  الله  عبيد  بن  طلحة  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »أحد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »يده الشلاء«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
يّر وجه  عد إلى »الشورى«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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طلحة بن عبيد الله

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، والدخول في الخطر بقدر، وعدم ترك  الأمانة هنا إغاثة المحتاج من غير م
الواجب لأن غيرك ربما يفعله.

عند »أحد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من 
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »يده الشلاء«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الشورى«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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طلحة بن عبيد الله

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »أحد«: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم 
2414

شاهد المراجعة في »يده الشلاء«: صحيح البخاري 
3724/4063

 حتى لا تضل القوة قد تصبح السرعة عجلة، وقد يحب المنقذ أن يبقى الآخرون
محتاجين إليه؛ لذلك تحتاج المبادرة إلى علم وحدود وفريق يكملها.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

134

طلحة بن عبيد الله

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن طلحة بن عبيد الله رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والإقدام،  النجدة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

المبادرة من التحول إلى عجلة. المخطط الهادئ الذي يمنع   ابحث عن 
قريب من تراها وأنت  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه   لا 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ارفع قلبك اللهم استعملنا في نجدة عبادك، وألهمنا متى نتقدم ومتى نتثبت.
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. الزبير بن العوام12

مقاتل وفيّ ومبادر للمهمات الصعبة

بًا إلى غيرها. كل نفس  حين يقال: من يأتيني بالخبر؟ تتجه العيون غال
تبدأ هنا  تحته.  اسمه  يضع  منها  لًا  قلي لكن  الواجب،  يقوم  أن   تتمنى 

المبادرة: عندما يتوقف انتظار البطل، وتتحرك أنت.

رٌ يُحمل، نًا واحدًا؛ خب  وفي أخبار الزبير ترى أن القوة لا تسكن ميدا
المال. كل قدرة لها ساعة، وكل خترق، وأمانات تبقى في  فٌّ يُ  وص

ساعة لها حق.

. ادخل المشهد بقلبك1

الخندق

في الجهÞÞة الخنÞÞدق  المدينÞÞة، وحُفÞÞر  الأحزاب حول  قبائل   تجمعت 
والخÞÞوف، وصÞÞارت الÞÞبرد  واشÞÞتد  الحصار،  طال   المكشوفة منها. 
القتال أهمية عن  تقل  لا  عناصر  والثبات  والحراسة  الدقيقة   المعلومة 

المباشر.

المدينÞÞة على  الأحزاب  اجتمعت  الخندق، حين   وكان ذلك زمن 
وطال الحصار واشتد الخوف.

ندب النبي الناس للإتيان بخبر القوم فانتدب الزبير مرارًا.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

138

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  العوام  بن  الزبير  إلى   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
2415؛ صحيح مسلم 2846المصدر: صحيح البخاري 

 تمهّل قبل أن تقول: ما أعظم الموقف، اسأل: ما أثقل كلفته حين وقع؟
تُوزن وهو مقبل. تُوزن بعد هدوء الخطر كما  فالأعمال لا 

الزبير بن العوام

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

والمشاركة بالشجاعة  عُرف  السابقين،  الله صلى الله عليه وسلم، من   حواري رسول 
في المشاهد.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

من يأتيني بخبر القوم؟

 جاء هذا الخبر في ظرف فقد أو ألم أو تهديد لا يملك صاحبه إزالته
من يبقى  ما  لأنها تكشف  السير  الظروف تحفظها   بسهولة. وهذه 

السلوك عندما تضيق مساحة الاختيار.
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 في غزوة الأحزاب احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يقترب من جهة العدو
 ويأتي بخبرهم. سأل أصحابه: »من يأتيني بخبر القوم؟« فانتدب الزبير
الزبير  بن العوام. ثم كرر السؤال فانتدب الزبير، ثم كرره ثالثة فكان 
يًا، نبي حوار لÞÞكل  »إن  النبي صلى الله عليه وسلم:  قال  الذي يجيب. عندها   هو 
على لّق  عُ  بل  فراغ،  في  الحواري  وصف  يأت  لم  الزبير«.   وحواري 
في وقت حصار. بالخطر  محفوفة  معلوماتية  لمهمة  متكررة   استجابة 

وهذا يشرح اللقب أكثر من أي تعريف لغوي مجرد.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث جابر في فضائل الزبير.

اليرموك: اختراق الصف مرتين

في الجهÞÞة الخنÞÞدق  المدينÞÞة، وحُفÞÞر  الأحزاب حول  قبائل   تجمعت 
والخÞÞوف، وصÞÞارت الÞÞبرد  واشÞÞتد  الحصار،  طال   المكشوفة منها. 
القتال أهمية عن  تقل  لا  عناصر  والثبات  والحراسة  الدقيقة   المعلومة 

المباشر.

يوم الفرسان  كبار  بين  العوام  بن  الزبير  يُذكر   الشام  فتوح  أخبار   في 
على معه  يحملوا  أن  المسلمين  بعض  فدعاه  القتال،  اشتد   اليرموك. 
 صفوف الروم، فحمل واخترق الصف حتى خرج من جانب آخر ثم
 عاد إلى المسلمين. وتذكر الروايات أنه كرر الدخول وأصيب في كتفه
اليرموك في تفاصيل  ليست كل  أثرها.  بقي  عميقة  بجراح   أو جسده 
للفتÞÞوح وشجاعتÞÞه الزبÞÞير  شهÞÞود  لكÞÞن  الإسناد،   درجة واحدة من 
في الصحابة  الذي عرفÞه  الرجل  في ترجمتÞÞه. كان  ثابتان   الميدانية 
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 الخندق مستعدًا بعد سنوات طويلة لأن يدخل قلب صف عسكري
منظم.

المصدر: صحيح البخاري في ذكر جراح الزبير، وكتب الفتوح والسير في اليرموك.

الثروة والأمانات

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

تذكر المصادر كثرة أمواله وديونه/الأمانات عند وفاته.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  العوام  بن  الزبير  إلى   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح البخاري في وصيته وديونه

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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الزبير بن العوام

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 النجدة قلب يسمع الحاجة قبل أن تصير ضجيجًا، والإقدام يد تتحرك
مع صدق القصد وحسن التقدير.

ما ظهر لنا سرعة الاستجابة عند الحاجة، وتحمل الكلفة في الميدان.

نبحث عن وصف مبهر،  في أخبار الزبير بن العوام رضي الله عنه لا 
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الخندق«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »من يأتيني بخبر القوم؟«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

عد إلى »اليرموك: اختراق الصف مرتين«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ

يّر  عد إلى »الثروة والأمانات«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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الزبير بن العوام

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، والدخول في الخطر بقدر، وعدم ترك  الأمانة هنا إغاثة المحتاج من غير م
الواجب لأن غيرك ربما يفعله.

عند »الخندق«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »من يأتيني بخبر القوم؟«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »اليرموك: اختراق الصف مرتين«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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الزبير بن العوام

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 ؛ صحيح2846شاهد المراجعة في »الخندق«: صحيح البخاري 
2415مسلم 

شاهد المراجعة في »من يأتيني بخبر القوم؟«: صحيح البخاري 
وصحيح مسلم من حديث جابر في فضائل الزبير.

 حتى لا تضل القوة قد تصبح السرعة عجلة، وقد يحب المنقذ أن يبقى الآخرون
محتاجين إليه؛ لذلك تحتاج المبادرة إلى علم وحدود وفريق يكملها.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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الزبير بن العوام

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن الزبير بن العوام رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والإقدام،  النجدة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

المبادرة من التحول إلى عجلة. المخطط الهادئ الذي يمنع   ابحث عن 
قريب من تراها وأنت  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه   لا 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ارفع قلبك اللهم استعملنا في نجدة عبادك، وألهمنا متى نتقدم ومتى نتثبت.
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. أبو دجانة سماك بن خرشة13

مقاتل ميداني مباشر

تُعطى أداة قوية، فيظن الناس أن الامتحان في استعمالها. لكن   قد 
تمنع أن  تستطيع  تعرف حقها؟ وهل  قبل ذلك: هل  يبدأ   الامتحان 

يدك حين لا يكون الإقدام هو الحق؟

 السيف لا يزكي حامله، كما أن الموهبة لا تزكي صاحبها. الذي يرفع
شُرعت له. تُرد إلى الأمر الذي  تُؤخذ بحقها، و القوة هو أن 

. ادخل المشهد بقلبك1

سيف أحد

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 وكان يوم أحد قد تغير فيه سير القتال واضطربت الصفوف واقترب
أعمال حمايÞÞة الساعة  تلك  في  الله صلى الله عليه وسلم، فبرزت   الخطر من رسول 

وثبات مباشرة.

النبي صلى الله عليه وسلم عرض السيف وسأل من يأخذه بحقه، فأخذه أبو دجانة.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وانتهى الخبر
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
2470المصدر: صحيح مسلم 

ثًا عن الحق الصغير  تمهّل ربما قرأت الخبر من قبل. لكن اقرأه هذه المرة باح
بين تفاصيله؛ ذاك الذي كان يمكن أن يضيع لو تأخر صاحبه.

أبو دجانة سماك بن خرشة

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

أنصاري اشتهر بالشجاعة في أحد وحماية النبي صلى الله عليه وسلم.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.
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القتال به

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

في الحديث نفسه أنه قاتل به قتالًا شديدًا.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وانتهى الخبر
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
2470المصدر: صحيح مسلم 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو دجانة سماك بن خرشة

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 النجدة قلب يسمع الحاجة قبل أن تصير ضجيجًا، والإقدام يد تتحرك
مع صدق القصد وحسن التقدير.

ما ظهر لنا سرعة الاستجابة عند الحاجة، وتحمل الكلفة في الميدان.

عن نبحث  لا  عنه  الله  رضي  خرشة  بن  سماك  دجانة  أبو  أخبار   في 
 وصف مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها
لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما  وصارت عم

أضمر.

يّر وجه  عد إلى »سيف أحد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »القتال به«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو دجانة سماك بن خرشة

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، والدخول في الخطر بقدر، وعدم ترك  الأمانة هنا إغاثة المحتاج من غير م
الواجب لأن غيرك ربما يفعله.

عند »سيف أحد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »القتال به«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو دجانة سماك بن خرشة

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 2470شاهد المراجعة في »سيف أحد«: صحيح مسلم
 2470شاهد المراجعة في »القتال به«: صحيح مسلم

 حتى لا تضل القوة قد تصبح السرعة عجلة، وقد يحب المنقذ أن يبقى الآخرون
محتاجين إليه؛ لذلك تحتاج المبادرة إلى علم وحدود وفريق يكملها.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو دجانة سماك بن خرشة

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو دجانة سماك بن خرشة
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والإقدام،  النجدة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

المبادرة من التحول إلى عجلة. المخطط الهادئ الذي يمنع   ابحث عن 
قريب من تراها وأنت  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه   لا 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ارفع قلبك اللهم استعملنا في نجدة عبادك، وألهمنا متى نتقدم ومتى نتثبت.
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. سلمة بن الأكوع14

يًا مبادر سريع الحركة ومستقل ميدان

الراحة. حساب  سبقت  الواجب  نادى  إذا  سرعة  الناس  بعض   في 

الظروف. تكتمل  أن  تنتظر  لا  ونفس  ترمي،  وعين  يجري،   جسد 
لكن السرعة وحدها لا تكفي؛ لا بد أن تعرف إلى أين.

بًا ثم رًا قري  وأنت تقرأ هذه المطاردة الطويلة، تذكر كم مرة رأيت خي
قلت: سيفعله أحد. ربما كان الفرق كله في خطوة لم تؤجلها.

. ادخل المشهد بقلبك1

بيعة الرضوان

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

مبايعته تحت الشجرة وتكرار طلب النبي منه البيعة.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  الله عنه، وانتهى  الأكوع رضي  إلى سلمة بن   المصادر 
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

1807؛ أصل مطول في مسلم 7208المصدر: صحيح البخاري 

 تمهّل لا نحتاج أن نرفع المشهد فوق بشريته كي يؤثر فينا. قوته أنه وقع في
أرض الخوف والتعب والاختيار، ثم بقي فيه للحق موضع.

سلمة بن الأكوع

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

اشتهر بسرعة الحركة والرمي والمطاردة، وبرز في غزوة ذي قرد.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

غزوة ذي قرد

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

 وكانت غزوة ذي قرد عقب غارة على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عامل
الوقت مهمًا قبل أن يبتعد المغيرون بما أخذوا.
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صحيح خبر  في  السلب  بعض  واستعادته  العدو  مطاردة  بنفسه   روى 
طويل.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  الله عنه، وانتهى  الأكوع رضي  إلى سلمة بن   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح مسلم

الرمي والجري

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

تظهر في الروايات الصحيحة مهارته في الرمي والعدو والمطاردة.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  الله عنه، وانتهى  الأكوع رضي  إلى سلمة بن   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح مسلم؛ البخاري
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الحديبية/خيبر

الهدي ولم العمرة، وساقوا  يريدون  السنة السادسة  المسلمون في   خرج 
في الطرفÞÞان  الحديبية، فدخل  قريش عند  أوقفتهم  لقتال.   يخرجوا 
ثقيلة شروطه  بعض  بدت  بصلح  انتهت  طويلة  ومفاوضات   رسائل 

على المسلمين.

قÞÞريش عنÞÞد فمنعتهÞÞم  العمÞÞرة،  يريدون  خرجÞÞوا  قÞÞد  المسلمون   وكان 
الحديبية، فتحول السفر إلى مفاوضات انتهت بصلح طويل الأثر.

له روايات صحيحة في هذه المشاهد.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  الله عنه، وانتهى  الأكوع رضي  إلى سلمة بن   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
؛ البخاري1807المصدر: صحيح مسلم 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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سلمة بن الأكوع

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 النجدة قلب يسمع الحاجة قبل أن تصير ضجيجًا، والإقدام يد تتحرك
مع صدق القصد وحسن التقدير.

ما ظهر لنا سرعة الاستجابة عند الحاجة، وتحمل الكلفة في الميدان.

 في أخبار سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »بيعة الرضوان«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »غزوة ذي قرد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »الرمي والجري«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »الحديبية/خيبر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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سلمة بن الأكوع

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، والدخول في الخطر بقدر، وعدم ترك  الأمانة هنا إغاثة المحتاج من غير م
الواجب لأن غيرك ربما يفعله.

عند »بيعة الرضوان«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »غزوة ذي قرد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الرمي والجري«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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سلمة بن الأكوع

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 ؛7208شاهد المراجعة في »بيعة الرضوان«: صحيح البخاري 
1807أصل مطول في مسلم 

شاهد المراجعة في »غزوة ذي قرد«: صحيح مسلم

 حتى لا تضل القوة قد تصبح السرعة عجلة، وقد يحب المنقذ أن يبقى الآخرون
محتاجين إليه؛ لذلك تحتاج المبادرة إلى علم وحدود وفريق يكملها.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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سلمة بن الأكوع

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن سلمة بن الأكوع رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

169

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج حقًا  وحدد  والإقدام،  النجدة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

المبادرة من التحول إلى عجلة. المخطط الهادئ الذي يمنع   ابحث عن 
قريب من تراها وأنت  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه   لا 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

ارفع قلبك اللهم استعملنا في نجدة عبادك، وألهمنا متى نتقدم ومتى نتثبت.
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باب الأثر: الوفاء وجمع الكلمة

تُبنى الجماعات بوعود صغيرة يصدق أصحابها فيها، وبقلوب تعرف أن  
بقاء الجسر خير من الانتصار في كل مجادلة.

 الوفاء ذاكرة أخلاقية لا تنسى العهد عند تغير المصلحة، وجمع الكلمة
رحمة تحمي الاختلاف من أن يصير قطيعة.

ءً؛ فقد يكون الحق عًا للكلمة، ولا كل بقاء وفا  ظلّ القوة ليس كل سكوت جم
يُترك عهد محرم. تُنصح الجماعة أو  أن 

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. جرير بن عبد الله البجلي15

وجيه اجتماعي ومبعوث مؤثر

عشرات تبقيه  لا  ما  واحدة  معاملة  من  الإنسان  قلب  في  يبقى   قد 
 الخطب. وجه يلقاك بالبشر، ودعاء يطمئن ضعفًا تخفيه، ونبي صلى الله عليه وسلم لا

بًا يضيق بالداخلين. يجعل قربه با

تزيدها ألا  تملك  لكنك  أمامك،  من  مشكلة  تحل  أن  تملك  لا   ربما 
يشعر أن  من  يبدأ  القلوب  جمع  بعض  ثقيلة.  كلمة  أو  عابس   بوجه 

الآخر أنه مرحب به.

. ادخل المشهد بقلبك1

منذ أسلم ما حجبني ولا رآني إلا تبسم

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

المدني، العهد  أواخر  في  النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  البجلي  الله  بن عبد  جرير   قدم 
يًا مع عًا في قبيلته. يقول جرير عن تجربته القصيرة نسب  وكان سيدًا مطا
 النبي صلى الله عليه وسلم: »ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم
دخل إسلامه  فبعد  عاطفي؛  ثناء  مجرد  هذا  يكن  لم  وجهي«.   في 
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بأعمال يُكلف  و المجلس  في  يُستقبل   وصار  عامة،  مهمات  في  عًا   سري
 تحتاج إلى وجاهته في قومه. كان الانتقال من سيد قبيلة بعيدة إلى
 رجل يدخل على مركز القيادة من غير حواجز علامة على ثقة متبادلة

تأسست بسرعة.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في فضائل جرير بن عبد الله.

 تمهّل تمهل عند اللحظة التي سبقت الفعل. لا أحد يومها كان يرى الصفحة التي
 تقرؤها الآن، وكان على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن يختار من
غير أن يعرف كل ما سيأتي.

جرير بن عبد الله البجلي

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

يًا، وكان حسن القيادة لقومه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم  أسلم متأخرًا نسب
ذي الخلصة.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.
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لا أثبت على الخيل... فدعا له النبي

ونصارى يهود  وفيها  القبائل  ومتنوعة  المدينة  عن  بعيدة  اليمن   كانت 
التعليم والقضاء إليها تجمع  المبعوث   وتقاليد محلية، ولذلك كانت مهمة 

والمال والإدارة، لا مجرد تبليغ رسالة قصيرة ثم العودة.

شكا لكنه  قومه،  في  مكانة  ذا  القامة  طويل  الله  بن عبد  جرير   كان 
وقت في  الشكوى  الخيل. جاءت  ظهر  على  يثبت  لا  أنه   للنبي صلى الله عليه وسلم 
 كان النبي يريد أن يبعثه لهدم ذي الخلصة، وهو بيت تعظمه قبائل في
صلى الله عليه وسلم النبي  ضرب  سريعة.  وحركة  فرسان  إلى  تحتاج  والمهمة   اليمن، 
خرج يًا«.  يًا مهد ثبته واجعله هاد جرير ودعا: »اللهم   بيده على صدر 
 جرير بعد الدعاء في فرسان من قومه، ووصل إلى ذي الخلصة وهدمها
 ثم عاد بالخبر. حفظ جرير قصة ضعفه الأول مع قصة إنجاز المهمة،

فلم يخفِ أنه احتاج إلى عون قبل أن ينجح.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، قصة ذي الخلصة.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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جرير بن عبد الله البجلي

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الوفاء ذاكرة أخلاقية لا تنسى العهد عند تغير المصلحة، وجمع الكلمة
رحمة تحمي الاختلاف من أن يصير قطيعة.

ما ظهر لنا حفظ العهد وتقليل أسباب الفرقة وتقديم مصلحة الجماعة.

 في أخبار جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

عد إلى »منذ أسلم ما حجبني ولا رآني إلا تبسم«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

عد إلى »لا أثبت على الخيل... فدعا له النبي«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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جرير بن عبد الله البجلي

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ العهد المشروع، وإنصاف الشريك عند الخلاف، وتقليل
أسباب الفرقة من غير دفن للحقائق.

عند »منذ أسلم ما حجبني ولا رآني إلا تبسم«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

عند »لا أثبت على الخيل... فدعا له النبي«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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جرير بن عبد الله البجلي

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

:»شاهد المراجعة في »منذ أسلم ما حجبني ولا رآني إلا تبسم 
صحيح البخاري وصحيح مسلم في فضائل جرير بن عبد الله.

:»شاهد المراجعة في »لا أثبت على الخيل... فدعا له النبي 
صحيح البخاري، كتاب المغازي، قصة ذي الخلصة.

ءً؛ فقد عًا للكلمة، ولا كل بقاء وفا  حتى لا تضل القوة ليس كل سكوت جم
يُترك عهد محرم. تُنصح الجماعة أو  يكون الحق أن 

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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جرير بن عبد الله البجلي

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن جرير بن عبد الله البجلي
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

بًا  اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الوفاء وجمع الكلمة، وحدد حقًا واج
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

 ابحث عن الصريح الذي ينبه إلى الخلل قبل أن يستتر باسم الوفاق. لا
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

181

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم اجعلنا أوفياء بما يرضيك، وأصلح ذات بيننا، ولا تجعل
اجتماعنا على حساب الحق.
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باب الأثر: الفقه والاستنباط

بًا من با القلوب  لأحد  الله  يفتح  ثم  نفسه،  النص  الآذان  تسمع   قد 
إلى والواقعة  إلى موضÞÞعه،  والسؤال  أصله،  إلى  يرد الجزئي   الفهم 

حكمتها.

ليست الجواب  أن سرعة  ويعرف  سياقه،  في  الدليل  يضع  نور   الفقه 
لًا على صحته، وأن كلمة »لا أدري« قد تكون من تمام العلم. دلي

 ظلّ القوة قد يعجب الذكي بقدرته على الاستنباط، فيسبق الدليل أو يستصغر
عًا باب فتنة. سؤال غيره؛ والعلم الذي لا يزيد صاحبه تواض

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. عائشة أم المؤمنين16

عالمة ناقدة ذات ذاكرة سياقية

أو رًا: عقد ضاع،  الناس صغي يراه  شيء  الكبير من  التحول  يبدأ   قد 
الخير، يخرج الله  يريد   سؤال دقيق، أو كلمة تحتاج تصحيحًا. وحين 

مٌ تتسع به حياة أمة. من ضيق اللحظة عل

يتألم ويظل  الحكم  يعرف  قد  العالم  أن  لتذكرك  الإفك  أيام  تأتي   ثم 
الله أن  تعني  لا  تأخرت  إذا  والبراءة  الدمع،  يلغي  لا  العلم   كإنسان. 

غاب عن القصة.

. ادخل المشهد بقلبك1

العقد الذي ضاع فنزلت رخصة التيمم

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

 كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فضاع لها عقد في
 موضع ليس فيه ماء. توقف الناس يبحثون عنه، وطال التوقف حتى
بعض بÞÞه. جاء  يتوضÞÞؤون  ماء  الصلاة وليس معهم   دخل وقت 
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الناس، فدخل عليها يشكون أن عائشة حبست  بكر  أبي  إلى   الصحابة 
نائم ورأسه على فخذها، فلم تتحرك حتى لا بكر وعاتبها والنبي صلى الله عليه وسلم   أبو 
أن صار بعد  التيمم، فصلوا  آية  الله  أنزل  الناس  أصبح  فلما   توقظه. 
بكر إن أبي  الماء. قال أسيد بن حضير لآل   التراب طهورًا عند فقد 
هذه ليست أول بركتهم. ثم وجدوا العقد تحت البعير بعد أن أقاموه.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في التيمم وحديث عقد عائشة.

نًا تخفي شهرة الخبر امتحانه. انزع عنه الألفة لحظة، وانظر: أين كان  تمهّل أحيا
يمكن للنفس أن تتراجع؟ وأين مضى الواجب؟

عائشة أم المؤمنين

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

التÞÞابعين كبار  إليهÞÞا  ا، رجÞÞع  الصحابة علمًا وروايÞÞة وفقهً  من أكثر 
والصحابة في مسائل كثيرة.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.

حادثة الإفك: شهر كامل من الخبر إلى البراءة

 كانت حادثة الإفك أزمة أسرية واجتماعية وسياسية امتدت أسابيع
 في المدينة، اختلط فيها خبر الطريق بكلام المنافقين وانتظار الوحي، ثم
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للتعامل مع قواعد  وتضع  القضية  في  النور تفصل  آيات سورة   نزلت 
الأخبار والأعراض.

طريق وفي  المصطلق.  بني  غزوة  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  مع  عائشة   خرجت 
 العودة فقدت عقدًا فرجعت تبحث عنه، فلما عادت كان الجيش قد
نًا أن هودجها على البعير. بقيت في مكانها حتى مر صفوان  تحرك ظ
المنافقون استغل  الجيش.  إلى  بعيره  على  وحملها  فعرفها  المعطل   بن 
 المشهد ونشروا الإفك، ووصل الكلام إلى المدينة. مرضت عائشة ولم
أبويها بيت  إلى  وعادت  الخبر  عرفت  ثم  يقال،  بما  الأمر  أول   تعلم 
آيات نزلت  يستشير ويتثبت، حتى  والنبي صلى الله عليه وسلم  شهر  نحو   تبكي. مضى 
المتكلمÞÞين بأسمÞÞاء  القصة  عائشة  براءتها. حفظت  معلنة  النور   سورة 

وتتابع الأيام والحوارات.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث الإفك المطول عن عائشة.

إن الميت لا يعذب ببكاء أهله على إطلاقه

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

 بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب
 ببكاء أهله عليه. لم ترفض الحديث لمجرد أنها لم تسمعه، لكنها قالت
يكذب وإنما وهم أو نسي بعض السياق، ثم استدلت  إن ابن عمر لم 
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النبي صلى الله عليه وسلم مر أن  أخرى﴾. وذكرت  وازرة وزر  تزر  ﴿ولا   بالقرآن: 
القبر إنهم يبكون وإن صاحب   على قبر يهودية أو قال في شأن قوم 
عائشة: منهج  على  مشهورًا  مثالًا  الاستدراك  هذا  بقي  بعمله.   يعذب 
 جمع الرواية إلى السياق والآية، ثم تفسير موضع الخطأ من غير اتهام

الراوي في دينه.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، أبواب الجنائز، واستدراكات عائشة على الصحابة.

أبو موسى يسألها عن موجب الغسل

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

الغسل عند في مسألة  الصحابة  الأشعري وبعض  أبو موسى   اختلف 
 الجماع: هل يجب بمجرد التقاء الختانين أم لا بد من الإنزال؟ قال أبو
 موسى إنه سيأتي بمن يفصل بينهم، فذهب إلى عائشة وسألها. روت
 له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل ما يدل على أن الغسل يجب إذا جلس
 الرجل بين شعب المرأة ومس الختان الختان، وإن لم يقع إنزال. عاد
بعد أحدًا  المسألة  هذه  عن  يسأل  لا  إنه  وقال  بالجواب  موسى   أبو 
 عائشة. كانت فتواها هنا نابعة من معرفة لا يملكها كثير من الرجال

لأنها عاشت داخل البيت النبوي.
المصدر: صحيح مسلم في كتاب الحيض، حديث عائشة في موجب الغسل.
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قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عائشة أم المؤمنين

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

ليست الجواب  أن سرعة  ويعرف  سياقه،  في  الدليل  يضع  نور   الفقه 
لًا على صحته، وأن كلمة »لا أدري« قد تكون من تمام العلم. دلي

ما ظهر لنا فهم النص والواقع، ورد المسألة إلى أصولها، وحسن السؤال.

 في أخبار عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

عد إلى »العقد الذي ضاع فنزلت رخصة التيمم«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

عد إلى »حادثة الإفك: شهر كامل من الخبر إلى البراءة«: ما 
يّر وجه الموقف؟ الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »إن الميت لا يعذب ببكاء أهله على إطلاقه«: ما 
يّر وجه الموقف؟ الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »أبو موسى يسألها عن موجب الغسل«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عائشة أم المؤمنين

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا صيانة النص من الهوى، وصيانة السائل من جواب متعجل، ورد
العلم إلى أهله حين تتجاوز المسألة القدرة.

عند »العقد الذي ضاع فنزلت رخصة التيمم«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »حادثة الإفك: شهر كامل من الخبر إلى البراءة«: ما 
 الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه،
من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »إن الميت لا يعذب ببكاء أهله على إطلاقه«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
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الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 
عباده.
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عائشة أم المؤمنين

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

:»شاهد المراجعة في »العقد الذي ضاع فنزلت رخصة التيمم 
صحيح البخاري وصحيح مسلم في التيمم وحديث عقد عائشة.

شاهد المراجعة في »حادثة الإفك: شهر كامل من الخبر إلى 
 البراءة«: صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث الإفك المطول
عن عائشة.

 حتى لا تضل القوة قد يعجب الذكي بقدرته على الاستنباط، فيسبق الدليل أو
عًا باب فتنة. يستصغر سؤال غيره؛ والعلم الذي لا يزيد صاحبه تواض

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عائشة أم المؤمنين

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عائشة أم المؤمنين رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

بًا الفقه والاستنباط، وحدد حقًا واج إلى  موقفًا واحدًا يحتاج   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا منضبط.  عمل  إلى  الصحيح  الفهم  الذي يحول  المنفذ   ابحث عن 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

نًا يتوقف حيث عًا ولسا مًا خاش  ارفع قلبك اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا عل
يجب التوقف.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

196

. عبد الله بن مسعود17

عقل نصي تطبيقي شديد القرب من المصدر

القرب من  لك  الله  يفتح  ثم  الأول،  الصف  في  الناس  يراك  لا   قد 
 والعلم ما لا تصنعه الهيئة. ليست المسافة إلى النور بطول الجسد ولا

بضجيج الاسم، وإنما بما يحمل القلب ويؤدي.

 حين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، صار القارئ يسمع وقع القرآن في
ةً تمس القلب قبل أن تملأ  قلب من نزل عليه. هكذا يكون العلم: أمان

المجلس.

. ادخل المشهد بقلبك1

اقرأ عليّ القرآن

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

تعجب القرآن«.  علي  »اقرأ  يومًا:  بن مسعود  الله  لعبد  النبي صلى الله عليه وسلم   قال 
إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم  أنزل؟ قال  أقرأ عليك وعليك   ابن مسعود وقال: 
 أن يسمعه من غيره. بدأ ابن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى بلغ
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على بك  وجئنا  بشهيد  أمة  كل  من  إذا جئنا  ﴿فكيف  تعالى:   قوله 
 هؤلاء شهيدًا﴾. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: »حسبك الآن«. نظر ابن مسعود
 فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. لم تكن مهارته في القراءة مجرد شهادة من
ابن مسعود منه، وحفظ  القرآن  ليسمع  بنفسه  النبي  اختاره   الناس؛ 

لحظة توقف النبي وتأثره.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، فضائل عبد الله بن مسعود وقراءة القرآن.

 تمهّل أغلق ضجيج النهاية التي تعرفها، وعد إلى اللحظة قبل أن تنكشف. ماذا
 كان يمكن أن يخسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ وما الحق الذي لم
يرض أن يتركه؟

عبد الله بن مسعود

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

عًا لأهل الكوفة. من السابقين، قارئ وفقيه، وكان مرج

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.
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صاحب السواك والنعل والوساد

ونصارى يهود  وفيها  القبائل  ومتنوعة  المدينة  عن  بعيدة  اليمن   كانت 
التعليم والقضاء إليها تجمع  المبعوث   وتقاليد محلية، ولذلك كانت مهمة 

والمال والإدارة، لا مجرد تبليغ رسالة قصيرة ثم العودة.

 كان عبد الله بن مسعود كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته، حتى
 ظن بعض القادمين من خارج المدينة أنه من أهل بيت النبي لكثرة
 ما يرونه معه. كان يحمل نعليه وسواكه ووسادته، ويوقظه إذا نام في
 بعض الأسفار، ويستر عليه إذا اغتسل. قال أبو موسى الأشعري إنه
 قدم هو وأخوه من اليمن فكانا يظنان ابن مسعود وأمه من أهل بيت
التي الخلفية  هي  اليومية  الملازمة  هذه  عليه.  دخولهما  لكثرة   النبي 

تفسر غزارة علمه بطريقة الصلاة والقراءة والآداب.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في فضائل ابن مسعود، وكتب التراجم.

من يوافقني في قضاء ابنة الابن والأخت؟

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 

العام لا بالحياة الخاصة فقط.

ابن وأخÞÞت، بنت وبنت  ميراث  الأشعري عن  أبو موسى   سئل 
يذهب أن  للسائل  وقال  النصف،  وللأخت  النصف  للبنت   فأعطى 
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أبا ابن مسعود قال إن وافق  ابن مسعود فإنه سيوافقه. لما سئل   إلى 
النصف، للبنت  صلى الله عليه وسلم:  النبي  به  قضى  بما  قضى  ثم  ضل،  فقد   موسى 
السائل عاد  فللأخت.  بقي  وما  الثلثين،  تكملة  السدس  الابن   ولبنت 
 إلى أبي موسى فأخبره، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر
ذاكرة حكم دقة  على  مثال  هي  علمية؛  منافسة  ليست  الحادثة   فيكم. 

نبوي وتواضع عالم آخر أمام الدليل.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الفرائض، قصة ابن مسعود وأبي موسى.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عبد الله بن مسعود

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

ليست الجواب  أن سرعة  ويعرف  سياقه،  في  الدليل  يضع  نور   الفقه 
لًا على صحته، وأن كلمة »لا أدري« قد تكون من تمام العلم. دلي

ما ظهر لنا فهم النص والواقع، ورد المسألة إلى أصولها، وحسن السؤال.

نبحث عن وصف لا  عنه  الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه  عد إلى »اقرأ عليّ القرآن«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »صاحب السواك والنعل والوساد«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ

عد إلى »من يوافقني في قضاء ابنة الابن والأخت؟«: ما 
يّر وجه الموقف؟ الفعل الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عبد الله بن مسعود

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا صيانة النص من الهوى، وصيانة السائل من جواب متعجل، ورد
العلم إلى أهله حين تتجاوز المسألة القدرة.

عند »اقرأ عليّ القرآن«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »صاحب السواك والنعل والوساد«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

عند »من يوافقني في قضاء ابنة الابن والأخت؟«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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عبد الله بن مسعود

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »اقرأ عليّ القرآن«: صحيح البخاري وصحيح 
مسلم، فضائل عبد الله بن مسعود وقراءة القرآن.

شاهد المراجعة في »صاحب السواك والنعل والوساد«: صحيح 
 البخاري وصحيح مسلم في فضائل ابن مسعود، وكتب
التراجم.

 حتى لا تضل القوة قد يعجب الذكي بقدرته على الاستنباط، فيسبق الدليل أو
عًا باب فتنة. يستصغر سؤال غيره؛ والعلم الذي لا يزيد صاحبه تواض

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عبد الله بن مسعود

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

بًا الفقه والاستنباط، وحدد حقًا واج إلى  موقفًا واحدًا يحتاج   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا منضبط.  عمل  إلى  الصحيح  الفهم  الذي يحول  المنفذ   ابحث عن 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

نًا يتوقف حيث عًا ولسا مًا خاش  ارفع قلبك اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا عل
يجب التوقف.
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باب الأثر: الحفظ والرواية والتعليم

مًا صبر نًا أدّاها، ومعل  رب كلمة بقيت للأمة لأن صدرًا حفظها، ولسا
حتى بلغها كما سمعها.

يكÞÞون أن  قبÞÞل  والتعليم رحمة  قبل أن يكون قدرة،  أمانة   الحفظ 
ظهورًا؛ بهما تعبر المعاني من جيل إلى جيل.

 ظلّ القوة قد يكثر المحفوظ ويقل العمل، أو يصير المتعلم جمهورًا يطلب منه
الإعجاب؛ لذلك يزكي الوحي العلم بالصدق والخشية.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أبو هريرة18

ذاكرة روائية عالية وتفرغ للتعلم

 كم من إنسان يخاف أن يضيع منه ما يحب: علم سمعه، أو وجه أمه،
الحفظ من  له  الله  فيفتح  الله،  إلى  خوفه  يحمل  تعود.  لن  فرصة   أو 

والهداية ما لم يكن يملك مفتاحه.

لم علم  طالب  ترى  لأمه،  دعائه  وفي  الصدقة،  ليالي  وفي  الرداء،   في 
يجعل المعرفة بعيدة عن البيت والرحمة والحاجة اليومية.

. ادخل المشهد بقلبك1

الرداء والحفظ

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

قصة بسط الرداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
المبينة بالنتيجة  الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبو  إلى   المصادر 
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المقصود نضيف هنا حوارًا أو حركة لم تنقلها المصادر؛   أعلاه. ولا 
أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

المصدر: صحيح البخاري

ا؛ رًا محفوظً  تمهّل لا تجعل اعتيادك للقصة يطفئها. كان هذا يومًا حاضرًا لا خب
فيه خوف حقيقي، واختيار حقيقي، وعبد يطلب رضا الله.

أبو هريرة

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

أكثر الصحابة رواية للحديث، لازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بالحفظ والتعليم.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

سارق صدقة رمضان: ثلاث ليالٍ من التعلم

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

 وكّل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظ صدقة رمضان. جاءه رجل في الليل
والعيال الحاجة  الرجل  فشكا  هريرة،  أبو  فأمسكه  الطعام،  من   يأخذ 
أن هريرة  أبا  النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر  يعود.  ألا  أن وعد  بعد  وتركه  له   فرق 
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 الرجل سيعود، فعاد في الليلة الثانية ثم الثالثة. في الثالثة قال الرجل
الكرسي آية  يقرأ  الشيطان:  من  تحفظه  كلمات  يعلمه  إنه  هريرة   لأبي 
 عند النوم. لما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: »صدقك وهو كذوب«،
بكامل القصة  هريرة  أبو  الشيطان. حفظ  الزائر كان  أن   وأخبره 

تكرارها، وصارت من أشهر دروس أذكار النوم.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الوكالة وفضائل القرآن، من حديث أبي هريرة.

دعاؤه لأمه حتى أسلمت

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

الإسلام. غير  على  يومئذ  وكانت  بأمه،  البر  شديد  هريرة  أبو   كان 
 دعاها مرة إلى الإسلام فسمع منها كلامًا في النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، فخرج
صلى الله عليه وسلم: النبي  دعا  لها.  يدعو  أن  منه  وطلب  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إلى  يًا   باك
عًا، فوجد البيت مسر إلى  أبو هريرة  أبي هريرة«. عاد  أم  اهد   »اللهم 
اغتسلت، بعد أن  أمه  له  الماء. ثم فتحت   الباب مغلقًا وسمع صوت 
 ونطقت بالشهادتين. رجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة يبكي من

الفرح، ثم سأله أن يدعو له ولأمه بمحبة المؤمنين.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي هريرة.
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قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو هريرة

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكÞÞون أن  قبÞÞل  والتعليم رحمة  قبل أن يكون قدرة،  أمانة   الحفظ 
ظهورًا؛ بهما تعبر المعاني من جيل إلى جيل.

ما ظهر لنا حفظ العلم ونقله وفتح بابه للناس بالصبر والبيان.

 في أخبار أبو هريرة رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل عن
لًا له أثر.  حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الرداء والحفظ«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »سارق صدقة رمضان: ثلاث ليالٍ من التعلم«: ما 
يّر وجه الموقف؟ الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »دعاؤه لأمه حتى أسلمت«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو هريرة

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا ضبط اللفظ، وبيان ما ثبت وما لم يثبت، والصبر على المتعلم، وألا
يقول المرء على الله ما لا يعلم.

عند »الرداء والحفظ«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »سارق صدقة رمضان: ثلاث ليالٍ من التعلم«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »دعاؤه لأمه حتى أسلمت«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو هريرة

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الرداء والحفظ«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »سارق صدقة رمضان: ثلاث ليالٍ من 

 التعلم«: صحيح البخاري، كتاب الوكالة وفضائل القرآن، من
حديث أبي هريرة.

 حتى لا تضل القوة قد يكثر المحفوظ ويقل العمل، أو يصير المتعلم جمهورًا
يطلب منه الإعجاب؛ لذلك يزكي الوحي العلم بالصدق والخشية.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو هريرة

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو هريرة رضي الله عنه؛
أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  والتعليم،  والرواية  الحفظ  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  والسياق.  اللفظ  يراجع  الذي  المتثبت  المحقق  عن   ابحث 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الصدق في حمله وأدائه. ارفع قلبك اللهم احفظ بنا من العلم ما ينفع، وع
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. جابر بن عبد الله19

راوٍ ميداني جامع بين الخبر والفقه

صاحبه الحزن  يمنح  لا  الباب.  على  الدين  ويبقى  الأب  يرحل   قد 
وبينهما يحزن.  أن  من  القلب  الحقوق  تمنع  ولا  الحقوق،  من   إجازة 

نًا بالله. يمشي الإنسان مستعي

عظيمة. لعبادة  دقيقًا  وصفًا  للأمة  يحمل  جابر  كان  الوداع  حجة   وفي 
لبيوت لا به باب علم  الله  يفتح  المسؤولية في بيته قد   من ذاق ثقل 

يعرفها.

. ادخل المشهد بقلبك1

حجة الوداع

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

حديثه الطويل في صفة الحج أصل من أصول الباب.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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بالنتيجة الخبر  الله عنه، وانتهى  الله رضي  إلى جابر بن عبد   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
1218المصدر: صحيح مسلم 

 تمهّل ضع نفسك بعيدًا عن بطولة الخيال. هنا إنسان تحيط به الأسباب نفسها
التي تضعف البشر، ثم يأتي الفارق في الخطوة التي اختارها.

جابر بن عبد الله

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

طلب في  مشهورة  ورحلة  علم  مجالس  وله  الرواية،  في  المكثرين   من 
حديث.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.

حد دين أبيه بعد أُ

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ
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حد وترك وراءه  استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام، والد جابر، يوم أُ
الدائنÞÞين أمام حق  نفسÞÞه  بًا، ووجد  شÞÞا نًا وعيÞÞالًا. كان جابر   دي
النبي صلى الله عليه وسلم إلى  عليهم. ذهب  ما  لسداد  رًا  يكفي ظاه لا  تمر   ومحصول 
 وشرح له الأمر، فجاء النبي إلى بيدر التمر ودعا بالبركة، ثم أمر جابر
وفاهم حتى  آخر  بعد  واحدًا  يقضيهم  جابر  أخذ  للغرماء.  يكيل   أن 
 حقوقهم، وبقي من التمر بعد الوفاء. ظل جابر يروي هذه القصة لأنها

جمعت بين المسؤولية عن البيت والحرص على حقوق الناس.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا والصلح، من حديث جابر بن عبد الله.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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جابر بن عبد الله

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكÞÞون أن  قبÞÞل  والتعليم رحمة  قبل أن يكون قدرة،  أمانة   الحفظ 
ظهورًا؛ بهما تعبر المعاني من جيل إلى جيل.

ما ظهر لنا حفظ العلم ونقله وفتح بابه للناس بالصبر والبيان.

 في أخبار جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »حجة الوداع«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر حد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ  عد إلى »دين أبيه بعد أُ
وجه الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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جابر بن عبد الله

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا ضبط اللفظ، وبيان ما ثبت وما لم يثبت، والصبر على المتعلم، وألا
يقول المرء على الله ما لا يعلم.

عند »حجة الوداع«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

حد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟  عند »دين أبيه بعد أُ
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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جابر بن عبد الله

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 1218شاهد المراجعة في »حجة الوداع«: صحيح مسلم
،حد«: صحيح البخاري  شاهد المراجعة في »دين أبيه بعد أُ

كتاب الوصايا والصلح، من حديث جابر بن عبد الله.

 حتى لا تضل القوة قد يكثر المحفوظ ويقل العمل، أو يصير المتعلم جمهورًا
يطلب منه الإعجاب؛ لذلك يزكي الوحي العلم بالصدق والخشية.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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جابر بن عبد الله

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن جابر بن عبد الله رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  والتعليم،  والرواية  الحفظ  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  والسياق.  اللفظ  يراجع  الذي  المتثبت  المحقق  عن   ابحث 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الصدق في حمله وأدائه. ارفع قلبك اللهم احفظ بنا من العلم ما ينفع، وع
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. عبد الله بن عمر20

متبع نصي شديد الاحتياط

لا كله.  الإنسان  ليل  يتغير  كي  صادقة  كلمة  أو  رؤيا  تكفي  نًا   أحيا
بًا يسمع الإشارة مًا إلى سقوط مدوٍّ؛ قد يحتاج قل  يحتاج الإصلاح دائ

ولا يؤجلها.

 وحين عرضت عليه السلطة في زمن الدم، عرف أن بعض الأبواب
 اللامعة تخفي وراءها ما لا يريد أن يلقى الله به. ليس كل ما تقدر

عليه يليق أن تقبله.

. ادخل المشهد بقلبك1

حلم النار الذي غير برنامجه في الليل

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

مًا كأن ملكين أخذوه إلى النار،  رأى عبد الله بن عمر في شبابه حل
ا يعرفهم، فجعل يقول أعوذ بالله من النار. حكى الحلم  ورأى فيها أناسً
»نعم النبي:  قال  النبي صلى الله عليه وسلم.  على  فقصته  المؤمنين،  أم   لأخته حفصة 
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مع عمر  ابن  يتعامل  لم  الليل«.  من  يصلي  كان  لو  الله  عبد   الرجل 
من ينام  لا  كان  ذلك  بعد  إنه  الروايات  تقول  عابر؛  كمدح   العبارة 
ابنه سالم ومن الحلم والوصية في ذاكرته، ونقله  بقي  لًا.  قلي إلا   الليل 

بعده الرواة. صارت ملاحظة واحدة برنامج حياة طويل.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث ابن عمر وحفصة.

 تمهّل قبل أن تقول: ما أعظم الموقف، اسأل: ما أثقل كلفته حين وقع؟
تُوزن وهو مقبل. تُوزن بعد هدوء الخطر كما  فالأعمال لا 

عبد الله بن عمر

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

من المكثرين، عُرف بشدة الاتباع والورع والتحري.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 

العام لا بالحياة الخاصة فقط.
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 كان ابن عمر إذا سافر في طريق مكة والمدينة يقف في مواضع عرف
 أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها، ويصلي حيث بلغه أنه صلى، وربما دار بناقته
أن هذا من والتابعين  الصحابة  بعض  رأى  النبي.  فيه  دار   في مكان 
للاتباع، بينما ميز العلماء لاحقًا بين ما قصد النبي التعبد  شدة محبته 
قًا في الطريق. لكن السلوك نفسه ثابت مشهور عن  فيه وما وقع اتفا
إعادة يحاول  كان  بل  العام،  الحكم  بحفظ  يكتفي  يكن  لم  عمر:   ابن 

الفعل بتفاصيله المكانية كلما استطاع.
المصدر: صحيح البخاري والآثار في المصنفات وكتب ترجمة ابن عمر.

حين طلب منه الناس الخلافة فرفض الدخول في الدم

تكÞÞن لم  داخلي  نزاع  مرحلة  المسÞÞلمون  عثمÞÞان دخل  مقتÞÞل   بعد 
 خطوطها في وضوح قتال العدو الخارجي. صار الصحابي أمام أسئلة
شرعية وسياسية متداخلة: هل يقاتل، يعتزل، ينصح، أم يقبل ولاية؟

بيت من  لأنه  حاضرًا  عمر  بن  الله  عبد  اسم  كان  الفتنة  أزمنة   في 
 الخلافة ومن كبار الصحابة، وعرض عليه بعض الناس أن ينازع في
ملتبسًا، يراه  قتال  في  الدخول  يرفض  كان  لها.  يتقدم  أو   الإمارة 
 ويقول إنه يقاتل من قاتل المسلمين مجتمعين ولكنه لا يريد أن يضرب
الناس لّم   بسيفه في فتنة لا يتبين له وجهها. وظل يعطي الفتوى ويع
التأثير؛ زًا عن  المنافسة على السلطة. لم يكن عزوفه عج  وهو بعيد عن 

يًا لنوع الدور الذي يراه أسلم لدينه. كان اختيارًا واع
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 المصدر: صحيح البخاري ومسلم في أبواب الفتن، وكتب التراجم في مواقف ابن عمر من
الخلافة والقتال.

كن في الدنيا

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

روى وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بالغربة في الدنيا.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  إلى   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
6416المصدر: صحيح البخاري 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عبد الله بن عمر

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكÞÞون أن  قبÞÞل  والتعليم رحمة  قبل أن يكون قدرة،  أمانة   الحفظ 
ظهورًا؛ بهما تعبر المعاني من جيل إلى جيل.

ما ظهر لنا حفظ العلم ونقله وفتح بابه للناس بالصبر والبيان.

 في أخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

عد إلى »حلم النار الذي غير برنامجه في الليل«: ما الفعل الذي 
يّر وجه الموقف؟ لو غاب لتغ

عد إلى »يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ

عد إلى »حين طلب منه الناس الخلافة فرفض الدخول في 
يّر وجه الموقف؟ الدم«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

يّر وجه  عد إلى »كن في الدنيا«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عبد الله بن عمر

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا ضبط اللفظ، وبيان ما ثبت وما لم يثبت، والصبر على المتعلم، وألا
يقول المرء على الله ما لا يعلم.

عند »حلم النار الذي غير برنامجه في الليل«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

عند »يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

عند »حين طلب منه الناس الخلافة فرفض الدخول في 
 الدم«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر
نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
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الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 
عباده.
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عبد الله بن عمر

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

:»شاهد المراجعة في »حلم النار الذي غير برنامجه في الليل 
صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث ابن عمر وحفصة.

شاهد المراجعة في »يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي«: صحيح 
البخاري والآثار في المصنفات وكتب ترجمة ابن عمر.

 حتى لا تضل القوة قد يكثر المحفوظ ويقل العمل، أو يصير المتعلم جمهورًا
يطلب منه الإعجاب؛ لذلك يزكي الوحي العلم بالصدق والخشية.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عبد الله بن عمر

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  والتعليم،  والرواية  الحفظ  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  والسياق.  اللفظ  يراجع  الذي  المتثبت  المحقق  عن   ابحث 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الصدق في حمله وأدائه. ارفع قلبك اللهم احفظ بنا من العلم ما ينفع، وع
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. أبو سعيد الخدري21

راوٍ فقيه ذو خبرة مدنية طويلة

اللحظة تلك  في  أمام عينيك.  تتبدل  تراها  ثم  تعرفها،  ةً  تعيش سن  قد 
مؤدبة كلمة  إلى  يعبر  أم  الصدر،  في  ا  محفوظً يبقى  هل  العلم:   يختبر 

واضحة؟

وقرآن إنسان،  من حاجة  قريب  علم  آخر:  بًا  با ترى  الرقية  قصة   وفي 
إنه مجلس؛  زينة  العلم  ليس  حكمه.  إلى  العمل  يرد  سؤال  ثم  يُقرأ،   

بصيرة للحياة.

. ادخل المشهد بقلبك1

النهي عن كتابة غير القرآن

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

لا الكتابة  سياسة  في  تاريخية  دلالته  مسلم؛  صحيح  في  الحديث   روى 
سمة شخصية.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
عنه الله  رضي  الخدري  سعيد  أبو  من  صدر  ثم  المذكور،   السياق 
النتيجة إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي  القول  أو   الفعل 
لأن الرواية،  تنقلها  لم  تفاصيل  ذلك  بعد  الكتاب  يضيف  لا   المبينة. 

يُبنى عليه التحليل. الغرض أن يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
3004المصدر: صحيح مسلم 

ثًا عن الحق الصغير  تمهّل ربما قرأت الخبر من قبل. لكن اقرأه هذه المرة باح
بين تفاصيله؛ ذاك الذي كان يمكن أن يضيع لو تأخر صاحبه.

أبو سعيد الخدري

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

من المكثرين من الرواية، وكان من فقهاء الصحابة ومعلمي المدينة.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.
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العيد مع مروان: الصلاة قبل الخطبة

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

في العيد  صلاة  إلى  الحكم  بن  مروان  مع  الخدري  سعيد  أبو   خرج 
المنÞÞبر ويبÞÞدأ أراد مروان أن يصعد  المصلى  إلى  لما وصلوا   المدينة. 
التي السنة  إن  وقال  بثوبه  سعيد  أبو  فأمسك  الصلاة،  قبل   بالخطبة 
 يعرفها أن تبدأ الصلاة ثم تكون الخطبة. مضى مروان فيما أراد وقال
أبو سعيد، يسكت  لم  الصلاة.  بعد  لهم  يعودوا يجلسون  لم  الناس   إن 
 وذكر أن ما يعرفه خير مما أحدث. حفظ الرواة هذا المشهد لأنه لم
يًا أمام الوالي في شعيرة  يكن فتوى في حلقة هادئة؛ كان تصحيحًا علن

يراها الناس.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، كتاب العيدين، من حديث أبي سعيد الخدري.

رقية سيد الحي بالفاتحة

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 خرج أبو سعيد الخدري مع نفر من الصحابة في سفر، فنزلوا على حي
ذلك سيد  لُدغ   ثم  يضيفوهم.  فلم  الضيافة  منهم  وطلبوا  العرب   من 
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. تقدم أحدهم - وفي  الحي، فجاء أهله إلى الصحابة يسألون عن راقٍ
عًا قطي عليهم  واشترط   - القصة  أبا سعيد كان صاحب  أن   الروايات 
 من الغنم، ثم قرأ على اللديغ سورة الفاتحة وجعل ينفث عليه حتى قام
النبي إلى  عادوا  حتى  الأجر  في  يتصرفوا  لم  عقال.  من  نشط   كأنما 

صلى الله عليه وسلم، فضحك وأقرهم وقال في الفاتحة: »وما يدريك أنها رقية؟«.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث الرقية بالفاتحة.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو سعيد الخدري

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

يكÞÞون أن  قبÞÞل  والتعليم رحمة  قبل أن يكون قدرة،  أمانة   الحفظ 
ظهورًا؛ بهما تعبر المعاني من جيل إلى جيل.

ما ظهر لنا حفظ العلم ونقله وفتح بابه للناس بالصبر والبيان.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  الخدري  سعيد  أبو  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

عد إلى »النهي عن كتابة غير القرآن«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

عد إلى »العيد مع مروان: الصلاة قبل الخطبة«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

عد إلى »رقية سيد الحي بالفاتحة«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو سعيد الخدري

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا ضبط اللفظ، وبيان ما ثبت وما لم يثبت، والصبر على المتعلم، وألا
يقول المرء على الله ما لا يعلم.

عند »النهي عن كتابة غير القرآن«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

عند »العيد مع مروان: الصلاة قبل الخطبة«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

عند »رقية سيد الحي بالفاتحة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
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الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 
عباده.
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أبو سعيد الخدري

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »النهي عن كتابة غير القرآن«: صحيح مسلم 
3004

:»شاهد المراجعة في »العيد مع مروان: الصلاة قبل الخطبة 
 صحيح البخاري وصحيح مسلم، كتاب العيدين، من حديث أبي
سعيد الخدري.

 حتى لا تضل القوة قد يكثر المحفوظ ويقل العمل، أو يصير المتعلم جمهورًا
يطلب منه الإعجاب؛ لذلك يزكي الوحي العلم بالصدق والخشية.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو سعيد الخدري

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو سعيد الخدري رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

حقًا وحدد  والتعليم،  والرواية  الحفظ  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  والسياق.  اللفظ  يراجع  الذي  المتثبت  المحقق  عن   ابحث 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الصدق في حمله وأدائه. ارفع قلبك اللهم احفظ بنا من العلم ما ينفع، وع
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باب الأثر: القرآن والكتابة وضبط النص

حملوا ونساء  رجال  أجيالًا  بلغت  التي  والكلمة  قيلت  التي  الكلمة   بين 
أمانة الضبط، وقاوموا سهو الذاكرة وعجلة اليد.

 الكاتب الأمين لا يضيف إلى النص جمالًا من عنده؛ جمال عمله أن
بًا ممن يحتاجه. نًا قري حًا مصو يحفظه كما هو، واض

 ظلّ القوة الدقة بلا فهم قد تجف، والفهم بلا ضبط قد يبدل؛ وبينهما عبادة
هادئة لا يراها جمهور واسع.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أبي بن كعب22

مرجع قرآني وتعليمي

المشهد ليس  القرآن.  ليقرأ  الوحي  ملأ  في  عبد  اسم  يُذكر   أن  يّل   تخ
وأنت يراك  وهبها  الذي  الله  أن  تعرف  نعمة  رهبة  إنه  رًا؛  عاب حًا   مدي

تحملها.

 وكلما ازداد علمك بكتاب الله، فلا تسأل فقط: كم حفظت؟ اسأل:
عًا، وكم حفظ القرآن لسانك وقرارك؟ كم ازددت خشو

. ادخل المشهد بقلبك1

الله أمرني أن أقرأ عليك

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

 دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يومًا وأخبره أن الله أمره أن يقرأ عليه
 سورة ﴿لم يكن الذين كفروا﴾. تعجب أبي وسأل: وسماني لك؟ قال
معنى يكن  لم  عليه.  الخبر  وقع  شدة  من  أبي  بكى  نعم.  صلى الله عليه وسلم   النبي 
مًا  الموقف أن أبي يحتاج إلى أن يتعلم السورة من النبي فقط؛ كان تكري
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يُذكر اسمه في أمر خاص بالقراءة. حفظ   لقارئ بلغ من مكانته أن 
القصة في الصحيحين من أوضح النص، وبقيت  الخبر كما حفظ   أبي 

الشواهد على موقعه بين قراء الصحابة.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في فضائل أبي بن كعب.

 تمهّل لا نحتاج أن نرفع المشهد فوق بشريته كي يؤثر فينا. قوته أنه وقع في
أرض الخوف والتعب والاختيار، ثم بقي فيه للحق موضع.

أبي بن كعب

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

من أبرز قراء الصحابة، عُرف بالإقراء والعلم بالقرآن.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.

أي آية في كتاب الله أعظم؟

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.
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من آية  أي  أتدري  المنذر،  أبا  »يا  كعب:  بن  أبي  صلى الله عليه وسلم  النبي   سأل 
النÞÞبي أعاد  أعلم.  الله ورسوله  أبي:  قال  الله معك أعظم؟«   كتاب 
القيوم﴾. الحي  إله إلا هو  الكرسي: ﴿الله لا  أبي آية   السؤال، فذكر 
 ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: »ليهنك العلم أبا المنذر«. السؤال لم
 يكن اختبار حفظ آية مفقودة، بل اختبار تقدير ومعنى داخل كتاب
 يحفظه أبي. وصل إلى الجواب من فهم مضمون الآية وما جمعته من

توحيد وأسماء وصفات.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وفضائل القرآن.

إمامة الناس في قيام رمضان زمن عمر

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

الرجل عًا؛  أوزا يصلون  في رمضان  الناس  الخطاب  بن  عمر   رأى 
 لنفسه والرجل ومعه الرهط. فجمعهم على قارئ واحد واختار أبي بن
في الداري  تميمًا  معه  وجعل  رمضان،  قيام  في  الناس  ليؤم   كعب 
الليل. لم أبي جماعة واحدة في  المسجد خلف  الروايات. صار   بعض 
فًا بإتقان  يكن الاختيار لأن صوته حسن فقط، بل لأنه كان معرو
والنص الناس  ثقة  إلى  تحتاج  وظيفة  وهي  القراءة،  وضبط   القرآن 
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عًا. أصبح اسمه مرتبطًا بإحدى أشهر صور التنظيم الجماعي للعبادة في  م
خلافة عمر.

المصدر: صحيح البخاري في قيام رمضان وأخبار الموطأ والبيهقي في إمامة أبي وتميم.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبي بن كعب

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الكاتب الأمين لا يضيف إلى النص جمالًا من عنده؛ جمال عمله أن
بًا ممن يحتاجه. نًا قري حًا مصو يحفظه كما هو، واض

ما ظهر لنا صيانة النص وضبطه وتيسير وصوله إلى الأمة.

 في أخبار أبي بن كعب رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل
لًا له  عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

عد إلى »الله أمرني أن أقرأ عليك«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

عد إلى »أي آية في كتاب الله أعظم؟«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ

عد إلى »إمامة الناس في قيام رمضان زمن عمر«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبي بن كعب

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا صيانة كلام الله والعلم من الزيادة والنقص، والتثبت قبل النشر،
واحترام الجهد الخفي الذي يحفظ المعنى.

عند »الله أمرني أن أقرأ عليك«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

عند »أي آية في كتاب الله أعظم؟«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

عند »إمامة الناس في قيام رمضان زمن عمر«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
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الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 
عباده.
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أبي بن كعب

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الله أمرني أن أقرأ عليك«: صحيح البخاري 
وصحيح مسلم في فضائل أبي بن كعب.

شاهد المراجعة في »أي آية في كتاب الله أعظم؟«: صحيح 
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وفضائل القرآن.

 حتى لا تضل القوة الدقة بلا فهم قد تجف، والفهم بلا ضبط قد يبدل؛
وبينهما عبادة هادئة لا يراها جمهور واسع.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبي بن كعب

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبي بن كعب رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

النص، وحدد والكتابة وضبط  القرآن  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا إخلال.  دون  الناس  بحياة  النص  يصل  الذي  المعلم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واستعمل أيدينا وألسنتنا في حفظ
الحق لا في تشويهه.
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. سالم مولى أبي حذيفة23

متخصص قرآني تجاوز البنية الاجتماعية

ءً ومراتب، ثم يأتي القرآن فيرفع من صدق  قد تضع الدنيا للناس أسما
 في حمله. ليست قيمة الإنسان في الباب الذي دخل منه إلى المجتمع،

نًا عليه. بل في الحق الذي صار أمي

 حين يؤم سالم ويؤخذ عنه القرآن، تتراجع كل التصنيفات أمام معيار
واحد: ماذا أودع الله عندك، وكيف أديته؟

. ادخل المشهد بقلبك1

خذوا القرآن من سالم

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

مًا مولى  قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: »خذوا القرآن من أربعة«، وذكر سال
 أبي حذيفة مع ابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب. كانت مكانة سالم
لا مولى  فهو  الأنساب والبيوت؛  يعرف  ما زال   لافتة في مجتمع 
ليكون القرآنية  الكفاءة  قدمته  ذلك  ومع  كبيرة،  قبيلة  إلى   ينتسب 
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الكلام، فقد كان الشهادة في  للأخذ. ولم تبق  يُقصدون    واحدًا ممن 
قريش. من  رجال  وفيهم  قباء  في  الأوائل  المهاجرين  يؤم  ذلك   قبل 

جعل العلم موقعه الاجتماعي الجديد.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في فضائل القراء، وصحيح البخاري في إمامة سالم بقباء.

 تمهّل تمهل عند اللحظة التي سبقت الفعل. لا أحد يومها كان يرى الصفحة التي
 تقرؤها الآن، وكان على سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أن يختار من غير
أن يعرف كل ما سيأتي.

سالم مولى أبي حذيفة

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

من القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم، واستشهد في اليمامة.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.

الإمامة

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.
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كان يؤم المهاجرين الأولين بقباء وفيهم كبار الصحابة.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  عنه،  الله  رضي  حذيفة  أبي  مولى  سالم  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري

المؤاخاة/التبني

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

ثابتة في الصحيح في باب الرضاع  قصته الاجتماعية مع أبي حذيفة 
والتبني.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  عنه،  الله  رضي  حذيفة  أبي  مولى  سالم  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
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يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 
دلالته.

المصدر: صحيح مسلم وغيره

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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سالم مولى أبي حذيفة

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الكاتب الأمين لا يضيف إلى النص جمالًا من عنده؛ جمال عمله أن
بًا ممن يحتاجه. نًا قري حًا مصو يحفظه كما هو، واض

ما ظهر لنا صيانة النص وضبطه وتيسير وصوله إلى الأمة.

 في أخبار سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر  عد إلى »خذوا القرآن من سالم«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »الإمامة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »المؤاخاة/التبني«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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سالم مولى أبي حذيفة

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا صيانة كلام الله والعلم من الزيادة والنقص، والتثبت قبل النشر،
واحترام الجهد الخفي الذي يحفظ المعنى.

عند »خذوا القرآن من سالم«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »الإمامة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »المؤاخاة/التبني«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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سالم مولى أبي حذيفة

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »خذوا القرآن من سالم«: صحيح البخاري 
 وصحيح مسلم في فضائل القراء، وصحيح البخاري في إمامة
سالم بقباء.

شاهد المراجعة في »الإمامة«: صحيح البخاري

 حتى لا تضل القوة الدقة بلا فهم قد تجف، والفهم بلا ضبط قد يبدل؛
وبينهما عبادة هادئة لا يراها جمهور واسع.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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سالم مولى أبي حذيفة

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن سالم مولى أبي حذيفة
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

النص، وحدد والكتابة وضبط  القرآن  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا إخلال.  دون  الناس  بحياة  النص  يصل  الذي  المعلم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واستعمل أيدينا وألسنتنا في حفظ
الحق لا في تشويهه.
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. عبد الله بن عمرو بن العاص24

كاتب موسوعي عالي الدافعية

رٌ في كل حال.  قد يحب القلب العبادة حتى يظن أن المزيد منها خي
لا طويل  طريق  والعمر  حق،  لهم  والأهل  حق،  له  الجسد   لكن 

تقطعه دفعة حماس واحدة.

بل ليطفئها،  لا  الصادقة،  الرغبة  بيد  الوحي  يمسك  السيرة  هذه   في 
ليحفظها من نفسها. وما أكثر الطاعات التي تحتاج إلى فقه كي تبقى.

. ادخل المشهد بقلبك1

صم يومًا وأفطر يومًا

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

 بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل باستمرار،
 وأن هذا أثّر في حق زوجته وجسده. بدأ معه النبي بالتخفيف: صم
أكثر، حتى يطيق  إنه  يقول  الله  عبد  أيام. ظل  ثلاثة  شهر   من كل 
 انتهى الحوار إلى صيام داود: يومًا ويومًا، وقال النبي إنه لا أفضل من
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حتى الأقصر  يطلب  وظل  الختم،  مدة  عن  سأله  القرآن  وفي   ذلك. 
لًا، ولما كبر  نهاه عن أقل من ثلاث. عاش عبد الله بعد ذلك طوي
قًا تَه أخذ برخصة النبي الأولى لأن ما التزمه صار شا  كان يقول إنه لي

عليه.
 المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، أبواب الصيام وقيام الليل، من حديث عبد الله بن
عمرو.

نًا تخفي شهرة الخبر امتحانه. انزع عنه الألفة لحظة، وانظر: أين كان  تمهّل أحيا
يمكن للنفس أن تتراجع؟ وأين مضى الواجب؟

عبد الله بن عمرو بن العاص

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

كان يكتب الحديث بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وعُرف بالعبادة والقراءة.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

كم تختم القرآن؟

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.
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 كان عبد الله بن عمرو يريد أن يقرأ القرآن كله في أقصر مدة، فقال
 للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قوي على ذلك. قال له أولًا أن يختمه في شهر، فطلب
 أقل. ظل النبي ينزل بالمدة حتى قال له أن يقرأه في سبع في بعض
 الروايات، وألا يقرأه في أقل من ثلاث في روايات أخرى. المقصود
في سباق  من  القرآن  مع  العلاقة  نقل  كان  حماسه؛  إطفاء  يكن   لم 
الجسد. وحقوق  والاستمرار  التدبر  تحتمل  قراءة  إلى  الختمات   عدد 

يًا لعادته حتى شق عليه ذلك في الكبر. ظل عبد الله وف
المصدر: صحيح البخاري ومسلم والسنن في قراءة القرآن لعبد الله بن عمرو.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عبد الله بن عمرو بن العاص

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الكاتب الأمين لا يضيف إلى النص جمالًا من عنده؛ جمال عمله أن
بًا ممن يحتاجه. نًا قري حًا مصو يحفظه كما هو، واض

ما ظهر لنا صيانة النص وضبطه وتيسير وصوله إلى الأمة.

نبحث عن  في أخبار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لا 
 وصف مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها
لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما  وصارت عم

أضمر.

يّر  عد إلى »صم يومًا وأفطر يومًا«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »كم تختم القرآن؟«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عبد الله بن عمرو بن العاص

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا صيانة كلام الله والعلم من الزيادة والنقص، والتثبت قبل النشر،
واحترام الجهد الخفي الذي يحفظ المعنى.

عند »صم يومًا وأفطر يومًا«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »كم تختم القرآن؟«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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عبد الله بن عمرو بن العاص

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »صم يومًا وأفطر يومًا«: صحيح البخاري 
 وصحيح مسلم، أبواب الصيام وقيام الليل، من حديث عبد الله
بن عمرو.

شاهد المراجعة في »كم تختم القرآن؟«: صحيح البخاري ومسلم 
والسنن في قراءة القرآن لعبد الله بن عمرو.

 حتى لا تضل القوة الدقة بلا فهم قد تجف، والفهم بلا ضبط قد يبدل؛
وبينهما عبادة هادئة لا يراها جمهور واسع.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

286

عبد الله بن عمرو بن العاص

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عبد الله بن عمرو بن
 العاص رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم
بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟

قبل أن ينتهي اليوم

النص، وحدد والكتابة وضبط  القرآن  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا إخلال.  دون  الناس  بحياة  النص  يصل  الذي  المعلم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واستعمل أيدينا وألسنتنا في حفظ
الحق لا في تشويهه.
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. تميم الداري25

راوٍ قصصي وواعظ ذو خبرة قبلية ودينية سابقة

 قد تحملك سفينة إلى مشهد لم تتوقعه، ثم تعود وفي قلبك خبر لا يشبه
ءًا من تعليم أمة. الأخبار. تسرده، ويصبح ما رأته عيناك جز

إلى اعتقاد  من  تكون  قد  البحر؛  فوق  مًا  دائ ليست  الأبعد   والرحلة 
إيمان، ومن خبر تحمله لنفسك إلى أمانة تؤديها كما وقعت.

. ادخل المشهد بقلبك1

الجساسة

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

حديث فاطمة بنت قيس عن قصة تميم والجساسة في صحيح مسلم.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى تميم الداري رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة المبينة
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المقصود نضيف هنا حوارًا أو حركة لم تنقلها المصادر؛   أعلاه. ولا 
أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

2942المصدر: صحيح مسلم 

 تمهّل أغلق ضجيج النهاية التي تعرفها، وعد إلى اللحظة قبل أن تنكشف. ماذا
 كان يمكن أن يخسره تميم الداري رضي الله عنه؟ وما الحق الذي لم يرض أن
يتركه؟

تميم الداري

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

النÞÞافع والقصص  بالعبادة   صحابي روى حديث الجساسة، وعُرف 
بإذن عمر.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.

من راهب نصراني إلى صحابي يحدث النبي بخبر البحر

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
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الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 
نفسه.

الداري من نصارى فلسطين قبل إسلامه، وعرف أخبار  كان تميم 
المدينة ويسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في  الكتاب والعبادة قبل أن يقدم على   أهل 
تُلغ بعد الإسلام، بل تحولت  أهم ما ميز قصته أن تجربته السابقة لم 
له البحر وقعت  فÞÞفي إحدى رحلات  الوحي.  مادة يختبرها   إلى 
النبي المدينة قصها على  لما قدم   ولرفاقه حادثة الجساسة والدجال، ثم 
 صلى الله عليه وسلم، فوافق خبره ما كان النبي يحدث به أصحابه عن الدجال، فجمع
 النبي الناس وروى لهم خبر تميم. أصبح الرجل الذي جاء من خلفية

مًا. يًا قائ اً لخبر يؤكد تعليمًا نبو دينية أخرى راوي
 المصدر: صحيح مسلم، حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري والجساسة، وكتب
التراجم في إسلامه.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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تميم الداري

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الكاتب الأمين لا يضيف إلى النص جمالًا من عنده؛ جمال عمله أن
بًا ممن يحتاجه. نًا قري حًا مصو يحفظه كما هو، واض

ما ظهر لنا صيانة النص وضبطه وتيسير وصوله إلى الأمة.

نبحث عن وصف مبهر، بل  في أخبار تميم الداري رضي الله عنه لا 
لًا له  عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الجساسة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »من راهب نصراني إلى صحابي يحدث النبي بخبر 
يّر وجه الموقف؟ البحر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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تميم الداري

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا صيانة كلام الله والعلم من الزيادة والنقص، والتثبت قبل النشر،
واحترام الجهد الخفي الذي يحفظ المعنى.

عند »الجساسة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

:»عند »من راهب نصراني إلى صحابي يحدث النبي بخبر البحر 
 ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه،
من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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تميم الداري

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 2942شاهد المراجعة في »الجساسة«: صحيح مسلم
شاهد المراجعة في »من راهب نصراني إلى صحابي يحدث 

 النبي بخبر البحر«: صحيح مسلم، حديث فاطمة بنت قيس في
قصة تميم الداري والجساسة، وكتب التراجم في إسلامه.

 حتى لا تضل القوة الدقة بلا فهم قد تجف، والفهم بلا ضبط قد يبدل؛
وبينهما عبادة هادئة لا يراها جمهور واسع.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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تميم الداري

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن تميم الداري رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

النص، وحدد والكتابة وضبط  القرآن  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا إخلال.  دون  الناس  بحياة  النص  يصل  الذي  المعلم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واستعمل أيدينا وألسنتنا في حفظ
الحق لا في تشويهه.
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باب الأثر: الصلح والمفاوضة

طويلة، أقوى من خطبة  تكون كلمة موزونة  متباعدين قد  قلبين   بين 
وقد يكون التنازل عن شكلٍ ما هو الذي يحفظ جوهر الحق.

أن غير  من  الحد  وتحفظ  العبارة،  وراء  ما  تسمع  الراشدة   المفاوضة 
نًا لا صورة نصر عاجل. رًا ممك تغلق الباب، وتطلب خي

 ظلّ القوة المرونة التي لا حد لها تنازل، والصلابة التي لا تسمع قد تهدم ما
يمكن إصلاحه.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. عبد الرحمن بن عوف26

تاجر مستقل ووسيط شورى

 قد تصل مدينة جديدة وليس في يدك ما اعتدت عليه، فيقال لك:
السوق. ليست إلى  الطريق  المال بيني وبينك. فتشكر، ثم تطلب   هذا 

ا للناس؛ إنها قلب يريد أن يقف بكرامة ما استطاع. العفة رفضً

نًا على سؤال  ثم تأتي الشورى، ويصبح الرجل الذي عرف السوق أمي
النفس فيها  تتراجع  والمكانة كلها تختبرها لحظة  والعقل  المال   الأمة. 

ليظهر الحق.

. ادخل المشهد بقلبك1

السوق

 كان الانتقال إلى المدينة تركًا لبيت ومال وشبكة اجتماعية في مكة،
 ثم بداية حياة داخل مجتمع جديد. لذلك كانت الهجرة في سيرة كل
انتقال مجرد  لا  جديد  من  الطريق  لبدء  للاستعداد  نًا  امتحا  صحابي 

جغرافي.

قوله عند الهجرة: دلوني على السوق، ثم اتجر.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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الخبر وانتهى  عنه،  الله  رضي  عوف  بن  الرحمن  عبد  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
 السياق المذكور، ثم صدر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
النتيجة إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي  القول  أو   الفعل 
لأن الرواية،  تنقلها  لم  تفاصيل  ذلك  بعد  الكتاب  يضيف  لا   المبينة. 

يُبنى عليه التحليل. الغرض أن يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
المصدر: صحيح البخاري

ا؛ رًا محفوظً  تمهّل لا تجعل اعتيادك للقصة يطفئها. كان هذا يومًا حاضرًا لا خب
فيه خوف حقيقي، واختيار حقيقي، وعبد يطلب رضا الله.

عبد الرحمن بن عوف

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

وتÞÞولى الشÞÞورى  في  المنافسÞÞة  تنÞÞازل عÞÞن  العشرة،  من  ناجح   تاجر 
استطلاع الرأي بين الناس.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.
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الشورى

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 

العام لا بالحياة الخاصة فقط.

دوره المحوري في اختيار الخليفة بعد عمر.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  عنه،  الله  رضي  عوف  بن  الرحمن  عبد  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري وكتب التاريخ

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عبد الرحمن بن عوف

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

أن غير  من  الحد  وتحفظ  العبارة،  وراء  ما  تسمع  الراشدة   المفاوضة 
نًا لا صورة نصر عاجل. رًا ممك تغلق الباب، وتطلب خي

ما ظهر لنا فهم المصالح والحدود، وتقريب القلوب، وحفظ الحقوق.

 في أخبار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »السوق«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »الشورى«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عبد الرحمن بن عوف

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الحقوق، وصدق نقل المواقف، ومنع الخصومة من ابتلاع
مساحة الاتفاق والخير الممكن.

عند »السوق«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الشورى«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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عبد الرحمن بن عوف

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »السوق«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »الشورى«: صحيح البخاري وكتب التاريخ

 حتى لا تضل القوة المرونة التي لا حد لها تنازل، والصلابة التي لا تسمع قد
تهدم ما يمكن إصلاحه.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عبد الرحمن بن عوف

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عبد الرحمن بن عوف
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج والمفاوضة، وحدد حقًا  الصلح  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

 ابحث عن صاحب المبدأ الذي يمنع المرونة من التنازل عن الحق. لا
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم ألهمنا رشد الكلمة، واجعلنا مفاتيح للصلح من غير مداهنة في
دينك.
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. دحية الكلبي27

مبعوث تمثيلي موثوق

يحملها رجل باب ملك.  لتقف عند  الصحراء  تعبر  قد   رسالة واحدة 
 يعرف أن قيمته ليست في أن يتكلم من عنده، بل أن يبلغ ما اؤتمن

عليه.

 في حياتك رسائل أصغر، لكنها لا تقل أمانة: كلمة تنقلها بين اثنين،
ثّل به جهة، وحق لا يجوز أن تضيف إليه من انفعالك. ووعد تم

. ادخل المشهد بقلبك1

هرقل

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

لًا حام الرسول  فيها  يخرج  والبعوث،  التمثيل  مهام  من  هذه   وكانت 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مهمة محددة إلى قوم بعيدين.

النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه كتابه إلى هرقل، في حديث أبي سفيان.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى دحية الكلبي رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة المبينة
المقصود نضيف هنا حوارًا أو حركة لم تنقلها المصادر؛   أعلاه. ولا 

أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح البخاري

 تمهّل ضع نفسك بعيدًا عن بطولة الخيال. هنا إنسان تحيط به الأسباب نفسها
التي تضعف البشر، ثم يأتي الفارق في الخطوة التي اختارها.

دحية الكلبي

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى هرقل، فكان من رسل الدولة النبوية.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.

الرسالة

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
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استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 
الشخصية.

طبيعة المهمة دبلوماسية صريحة وعالية الحساسية.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى دحية الكلبي رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة المبينة
المقصود نضيف هنا حوارًا أو حركة لم تنقلها المصادر؛   أعلاه. ولا 

أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
 السياق المذكور، ثم صدر من دحية الكلبي رضي الله عنه الفعل أو
لا المبينة.  النتيجة  إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي   القول 
 يضيف الكتاب بعد ذلك تفاصيل لم تنقلها الرواية، لأن الغرض أن

يُبنى عليه التحليل. يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
المصدر: صحيح البخاري

صفية بعد خيبر

قوية حصون  مجموعة  وهي  خيبر،  إلى  المسلمون  توجه  الحديبية   بعد 
بين وتحرك  حصار  إلى  الفتح  احتاج  المدينة.  شمال  واسعة   ومزارع 
والمال الأرض  في  مسائل  عليه  ترتبت  ثم  للأدوار،  وتوزيع   الحصون 

والسكان.
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سهم في  أولًا  فكانت  السبي،  في  بنت حيي  وقعت صفية  خيبر   بعد 
وضعها أن  رأى  ونسبها،  مكانها  صلى الله عليه وسلم  للنبي  ذُكر   فلما  الكلبي.   دحية 
 يحتاج معالجة مختلفة، فدعا دحية وعوّضه عنها من السبي، ثم أعتق
 النبي صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها. يهمنا في قصة دحية أنه تلقى تعديل القرار
باختيار بدأ  الأمر  أن  مع  شخصي،  نزاع  إلى  المسألة  تتحول  أن   دون 

أذن له فيه. بقيت القصة في الصحيح ضمن تفاصيل خيبر والزواج.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أنس في قصة صفية بخيبر.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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دحية الكلبي

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

أن غير  من  الحد  وتحفظ  العبارة،  وراء  ما  تسمع  الراشدة   المفاوضة 
نًا لا صورة نصر عاجل. رًا ممك تغلق الباب، وتطلب خي

ما ظهر لنا فهم المصالح والحدود، وتقريب القلوب، وحفظ الحقوق.

 في أخبار دحية الكلبي رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل
لًا له  عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »هرقل«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الرسالة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »صفية بعد خيبر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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دحية الكلبي

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الحقوق، وصدق نقل المواقف، ومنع الخصومة من ابتلاع
مساحة الاتفاق والخير الممكن.

عند »هرقل«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الرسالة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »صفية بعد خيبر«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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دحية الكلبي

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »هرقل«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »الرسالة«: صحيح البخاري

 حتى لا تضل القوة المرونة التي لا حد لها تنازل، والصلابة التي لا تسمع قد
تهدم ما يمكن إصلاحه.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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دحية الكلبي

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن دحية الكلبي رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

بًا واج والمفاوضة، وحدد حقًا  الصلح  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

 ابحث عن صاحب المبدأ الذي يمنع المرونة من التنازل عن الحق. لا
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم ألهمنا رشد الكلمة، واجعلنا مفاتيح للصلح من غير مداهنة في
دينك.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

320

باب الأثر: الكسب والبذل وتدبير المال

قلب الثلاث  الحركات  وبين  تعطي؛  ويد  تحفظ،  ويد  تكسب،   يد 
يُسأل: من أين؟ وفيم؟ ولمن؟

الناس، وإذا إلى  ةً وجسرًا  رًا وكفاي الأمانة صار ست  المال إذا دخلته 
استولى على القلب صار السيد الذي لا يشبع.

رًا، وقد يسمى التبذير كرمًا؛ والميزان أن يبقى  ظلّ القوة قد يسمى الشح تدبي
المال وسيلة في اليد لا قبلة في القلب.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. حكيم بن حزام28

لّم استقلال المورد تاجر متعفف تع

 قد تتعود اليد أن تأخذ، ثم تأتي كلمة تعيد لها كرامة الاكتفاء. ليس
الشيء من  الغنى  يبدأ  نًا  أحيا حسابك؛  إلى  يضاف  فيما  مًا  دائ  الغنى 

الذي تستطيع أن تتركه.

: الخير الذي  وفي سؤال أعمال الجاهلية طمأنينة لكل صاحب ماضٍ
الإنسان ليبقى  البداية  باب  يفتح  لا  يضيع، والإسلام  لا  فيه   صدق 

أسير ما كان.

. ادخل المشهد بقلبك1

التعفف

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

بعد ذلك امتنع عن أخذ العطاء حتى توفي.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  حزام  بن  حكيم  إلى   المصادر 
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
 السياق المذكور، ثم صدر من حكيم بن حزام رضي الله عنه الفعل
 أو القول الذي ترويه الأخبار، ثم انتهت الواقعة إلى النتيجة المبينة. لا
 يضيف الكتاب بعد ذلك تفاصيل لم تنقلها الرواية، لأن الغرض أن

يُبنى عليه التحليل. يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
المصدر: صحيح البخاري

 تمهّل قبل أن تقول: ما أعظم الموقف، اسأل: ما أثقل كلفته حين وقع؟
تُوزن وهو مقبل. تُوزن بعد هدوء الخطر كما  فالأعمال لا 

حكيم بن حزام

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

في مهمة  نبوية  توجيهات  الفتح، وروى  يوم  أسلم  قرشي عريق،   تاجر 
المال واليد العليا.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.
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مئة ناقة ومئة عبد: ماذا يبقى من عمل الجاهلية؟

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

بالسخاء قبل حزام من تجار مكة وأشرافها، وعرف  بن   كان حكيم 
يتصدق الجاهلية  في  إنه كان  أسلم  أن  بعد  للنبي صلى الله عليه وسلم  قال   الإسلام. 
 ويعتق الرقاب ويصل الرحم، وسأله هل له في ذلك من أجر. أجابه
أنه الروايات  تذكر  خير«.  من  أسلفت  ما  على  »أسلمت  صلى الله عليه وسلم:   النبي 
 كان قد حمل على مئة بعير وأعتق مئة رقبة في الجاهلية، ثم فعل مثل
يبدأ الإسلام  وكأن  التجارة  إلى  حكيم  ينظر  لم  الإسلام.  في   ذلك 
 حياته المالية من الصفر؛ سأل عن قيمة الخير القديم ثم واصل البذل

بعد أن تغير الإطار العقدي.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في سؤال حكيم بن حزام عما عمل في الجاهلية.

ئًا من أحد لن آخذ بعد رسول الله شي

 كانت المدينة في ضحى يوم الاثنين أمام خبر لم تعرف مثله من قبل:
 انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واضطرب كثير من الصحابة من شدة
 الصدمة، حتى احتاج الناس إلى من يعيدهم إلى النص الثابت قبل

أي قرار آخر.
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فأعطاه، ثم المزيد  فسأله  مالًا  حزام مرة  بن  النبي صلى الله عليه وسلم حكيم   أعطى 
 قال له إن هذا المال خضرة حلوة، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك
العليا اليد  له فيه، وأن  لم يبارك  بإشراف نفس  فيه، ومن أخذه   له 
 خير من اليد السفلى. سمع حكيم النص فقال: والذي بعثك بالحق لا
ئًا حتى أفارق الدنيا. وبعد وفاة النبي كان أبو بكر  أرزأ أحدًا بعدك شي
يكن لم  أخذه.  فيرفض  المال  بيت  من  عطائه  إلى  يدعوانه  عمر   ثم 
يًا صنعه من درس واحد رًا ولا خصومة؛ كان قرارًا شخص  رفضه فق

في علاقته بالمال.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث حكيم بن حزام والمال.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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حكيم بن حزام

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

الناس، وإذا إلى  ةً وجسرًا  رًا وكفاي الأمانة صار ست  المال إذا دخلته 
استولى على القلب صار السيد الذي لا يشبع.

ما ظهر لنا تحصيل المال من حلال، وصيانته، وبذله في موضعه.

نبحث عن وصف مبهر،  في أخبار حكيم بن حزام رضي الله عنه لا 
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »التعفف«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

:»عد إلى »مئة ناقة ومئة عبد: ماذا يبقى من عمل الجاهلية؟ 
يّر وجه الموقف؟ ما الفعل الذي لو غاب لتغ

ئًا من أحد«: ما الفعل  عد إلى »لن آخذ بعد رسول الله شي
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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حكيم بن حزام

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، وحفظ أموال  الأمانة هنا طيب المكسب، وأداء الحقوق، والبذل بلا م
حفظ ماله. الناس كما يحب المرء أن يُ

عند »التعفف«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »مئة ناقة ومئة عبد: ماذا يبقى من عمل الجاهلية؟«: ما 
 الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه،
من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

ئًا من أحد«: ما الحق الظاهر  عند »لن آخذ بعد رسول الله شي
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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حكيم بن حزام

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »التعفف«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »مئة ناقة ومئة عبد: ماذا يبقى من عمل 

 الجاهلية؟«: صحيح البخاري وصحيح مسلم في سؤال حكيم بن
حزام عما عمل في الجاهلية.

رًا، وقد يسمى التبذير كرمًا؛ والميزان  حتى لا تضل القوة قد يسمى الشح تدبي
أن يبقى المال وسيلة في اليد لا قبلة في القلب.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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حكيم بن حزام

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن حكيم بن حزام رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

وحدد المال،  وتدبير  والبذل  الكسب  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا التعلق.  ويقÞÞاوم  بالمقصد  يذكّر  الذي  الناصح  الزاهد   ابحث عن 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

بًا، وبارك لنا فيما أعطيت، واجعل أموالنا  ارفع قلبك اللهم ارزقنا حلالًا طي
شاهدة لنا لا علينا.
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باب الأثر: الدعوة والتعليم وبناء الجماعة

 قد تبدأ جماعة كاملة من كلمة وصلت إلى قلب واحد في وقتها، ثم
حملها ذلك القلب إلى بيت وطريق ومدينة.

ةً  الدعوة ليست أن يسمع الناس صوتك، بل أن يصل إليهم الحق رحم
نًا، والتعليم ليس ملء الذاكرة بل مرافقة الإنسان حتى يعمل. وبيا

 ظلّ القوة قد يحب الداعية أثره أكثر من المدعوين، أو يقيس النجاح بالعدد
تُبنى بالانبهار بل بالصدق والصبر. وحده؛ والجماعة لا 

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. جعفر بن أبي طالب29

ممثل جماعة وقائد ذو بيان

مّة رجال يعودون من غياب طويل، فلا يلبثون أن يقفوا في موضع  ث
مًا  الكلفة. كأن القلب الذي ذاق الغربة عرف أن الراحة ليست دائ

آخر الطريق.

صغار فيه  كان  خطبة؛  إلى  بحاجة  جعفر  بيت  يكن  لم  مؤتة   وبعد 
ينتظرون يدًا رحيمة. صدق المجتمع يظهر بعد انطفاء ضجيج البطولة.

. ادخل المشهد بقلبك1

مؤتة

 خرج جيش المسلمين إلى مؤتة بعيدًا عن المدينة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم
 قادته بالترتيب: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله
القيادة انتقال  فصار  منه،  أكبر  قوة  أمام  الجيش  وجد  رواحة.   بن 

ءًا من بقاء الجيش. داخل المعركة جز

النبي صلى الله عليه وسلم سمى  وقد  المدينة،  عن  بعيدًا  خرج  قد  مؤتة  جيش   وكان 
 قادته على الترتيب، فلما استشهدوا واحدًا بعد آخر احتاج الجيش إلى

من يحفظ تماسكه.

تعيينه ثاني القادة بعد زيد واستشهاده في مؤتة.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  الله عنÞÞه،  طÞÞالب رضي  أبي  بن  إلى جعفر   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري في نعي مؤتة

ثًا عن الحق الصغير  تمهّل ربما قرأت الخبر من قبل. لكن اقرأه هذه المرة باح
بين تفاصيله؛ ذاك الذي كان يمكن أن يضيع لو تأخر صاحبه.

جعفر بن أبي طالب

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

تكلم باسم المسلمين أمام النجاشي، ثم قاد في مؤتة حتى استشهد.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.
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بيت جعفر والفقراء

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

 كان أبو هريرة من أهل الصفة، وعرف الجوع والحاجة عن قرب.
أبي بن  ذكر جعفر  بالمساكين  عناية  الناس  أكثر  تحدث عن   وحين 
 طالب، وقال إنه كان ينقلب بهم إلى بيته فيطعمهم ما وجد، حتى
 ربما أخرج لهم العكة التي ليس فيها إلا أثر السمن فيشقونها ويلعقون
ءً في حال السعة؛ كانت  ما فيها. لم تكن هذه لحظة احتفالية ولا عطا
يعرف جعفÞÞر حاجتهÞÞم ويشÞÞاركهم أناس  مع  متكررة  بيتية   عادة 

الموجود القليل.
 المصدر: صحيح البخاري، كتاب المناقب، في مناقب جعفر بن أبي طالب، من حديث أبي
هريرة.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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جعفر بن أبي طالب

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

ةً  الدعوة ليست أن يسمع الناس صوتك، بل أن يصل إليهم الحق رحم
نًا، والتعليم ليس ملء الذاكرة بل مرافقة الإنسان حتى يعمل. وبيا

ما ظهر لنا إيصال الحق بلغة مناسبة، وتنمية الناس، وتوسيع المشاركة.

نبحث عن وصف لا  الله عنه  طالب رضي  أبي  بن   في أخبار جعفر 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »مؤتة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر  عد إلى »بيت جعفر والفقراء«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

وجه الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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جعفر بن أبي طالب

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا بلاغ الحق بلطف ووضوح، وتعليم الناس ما ينفعهم، وبناء
المشاركة بدل صناعة التعلق بشخص واحد.

عند »مؤتة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من 
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »بيت جعفر والفقراء«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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جعفر بن أبي طالب

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »مؤتة«: صحيح البخاري في نعي مؤتة
،شاهد المراجعة في »بيت جعفر والفقراء«: صحيح البخاري 

 كتاب المناقب، في مناقب جعفر بن أبي طالب، من حديث
أبي هريرة.

 حتى لا تضل القوة قد يحب الداعية أثره أكثر من المدعوين، أو يقيس النجاح
تُبنى بالانبهار بل بالصدق والصبر. بالعدد وحده؛ والجماعة لا 

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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جعفر بن أبي طالب

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

وحدد الجماعة،  وبناء  والتعليم  الدعوة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

 ابحث عن المتابع الدقيق الذي يثبت أثر التعليم ولا يكتفي بالحماس.
قريب من تراها وأنت  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه   لا 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

مًا  ارفع قلبك اللهم اجعل كلماتنا هادية لا مستعلية، وابنِ بنا ولا تجعل البناء قائ
على نفوسنا.
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باب الأثر: الزهد والنصح ومحاسبة النفس

ءً تلك التي بين الصورة التي نحبها لأنفسنا والحقيقة  أشد المسافات خفا
التي يراها الله منا.

تريد رحمة  والنصح  اليد،  في  ما  يملكه  أن  من  القلب  حرية   الزهد 
للمخطئ النجاة، والمحاسبة مصباح يسبق ظلمة الندم.

 ظلّ القوة قد يتحول الزهد إلى ازدراء للنعمة، والنصح إلى تعالٍ، والمحاسبة إلى
يأس؛ وكلها تحتاج ميزان العلم والرجاء.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أبو ذر الغفاري30

ضمير أخلاقي صريح غير مناسب للإمارة

عًا، ولسان لا يحب المواربة. وهذه  قد يكون فيك صدق يشتعل سري
بالموضع، وإلى إلى علم   نعمة، لكنها ثقيلة؛ لأن الصدق نفسه يحتاج 

تواضع يقبل أن بعض الأبواب ليست له.

نًا منه. أحيا ا  انتقاصً النصيحة  تكن  لم  الإمارة  في  أبو ذر  نُصح    حين 
يحميك الله من مهمة لا تناسب قوتك، ويكون المنع عناية لا إبعادًا.

. ادخل المشهد بقلبك1

الإمارة

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 

العام لا بالحياة الخاصة فقط.

على يتأمر  أن  ونهاه  أمانة،  وإنها  ضعيف،  إنك  له:  صلى الله عليه وسلم  النبي   قول 
اثنين.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  الغفاري  ذر  أبو  إلى   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
1826-1825المصدر: صحيح مسلم 

 تمهّل لا نحتاج أن نرفع المشهد فوق بشريته كي يؤثر فينا. قوته أنه وقع في
أرض الخوف والتعب والاختيار، ثم بقي فيه للحق موضع.

أبو ذر الغفاري

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

نهي مسلم  صحيح  في  وثبت  والصراحة،  بالزهد  اشتهر  السابقين،   من 
النبي صلى الله عليه وسلم له عن الإمارة.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

ثلاثون يومًا على زمزم حتى وجد النبي

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.
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له في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون  يبحث عن خبر  إلى مكة  أبو ذر   قدم 
أيامًا وأقام  أهلها،  عن  هدفه  كتم  تحميه.  عشيرة  أو  صاحب   مكة 
أثر الجوع. تعرف إنه سمن وذهب عنه   يشرب من زمزم حتى قال 
بعيدًا النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  لًا  لي فأخذه  تردد،  بعد  طالب  أبي  بن  علي   عليه 
 عن أعين قريش. سمع أبو ذر الدعوة وأسلم من فوره. نصحه النبي أن
يÞÞصرخ أن  بد  لا  إنÞÞه  قال  لكنه  قومه،  إلى  إسلامه ويرجع   يكتم 
 بالشهادة في المسجد الحرام، ففعل وضربته قريش حتى أنقذه العباس.

ثًا منفردًا وانتهى بإعلان علني مكلف. بدأ إسلامه بح
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر، بألفاظ متعددة.

الخلاف مع معاوية في كنز الذهب والفضة

النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت مواقف قبائل كثيرة؛ ارتد بعض العرب  بعد وفاة 
المدينة قد بقائهم على أصل الصلاة. كانت  الزكاة مع   ومنع آخرون 
في واسعة  فتح جبهات  يعني  القتال  قرار  وكان  للتو،  قائدها   فقدت 

وقت شديد الحساسية.

يكنزون ﴿والذين  آية  تفسير  أبو ذر مع معاوية في  الشام اختلف   في 
أهÞÞل في  ا  أساسً نزلÞÞت  الآية  أن  معاوية  والفضة﴾. رأى   الذهب 
 الكتاب، بينما قال أبو ذر إنها فيهم وفينا، وكان يميل إلى التشديد في
 إنفاق الفائض من المال. كثر من يجتمع عليه ويتأثر بكلامه، فكتب
 معاوية إلى عثمان، فاستدعاه الخليفة إلى المدينة ثم اختار أبو ذر أو
ذن له أن يقيم في الربذة بعيدًا عن ازدحام الجدل. لم يكن الخلاف  أُ
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تُقرأ  وكيف  للثراء  أخلاقي  سقف  في  بل  وحده،  الزكاة  أصل   في 
الآية في المجتمع الجديد.

المصدر: صحيح البخاري في خبر أبي ذر ومعاوية بالربذة، وكتب التراجم.

الجهر بالإسلام عند الكعبة

لًا بحدود الدولة البيزنطية ومدن قديمة عًا متص  كانت الشام إقليمًا واس
 وسكان متنوعين. العمل فيها بعد الفتح احتاج إلى إدارة طويلة المدى

وبناء مؤسسات وعلاقات لا إلى مهارة عسكرية وحدها.

 لما أسلم أبو ذر في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من بطش قريش،
 وأمره أن يرجع إلى قومه حتى يظهر أمر الإسلام. لكن أبا ذر أراد
 أن يعلن ما آمن به، فذهب إلى المسجد الحرام وجهر بالشهادتين بين
العبÞÞاس فتÞÞدخل  يقتلونه،  عليه وضربوه حتى كادوا  ثاروا   قريش. 
يمر الشام  إلى  تجارتهم  طريق  وأن  غفار  من  ذر  أبا  بأن   وذكّرهم 
بًا من التالي ففعل قري اليوم  فانصرفوا عنه. ثم عاد في   بأرض قومه، 

ذلك، فعاد الضرب والتدخل.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب المناقب، قصة إسلام أبي ذر.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو ذر الغفاري

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

تريد رحمة  والنصح  اليد،  في  ما  يملكه  أن  من  القلب  حرية   الزهد 
للمخطئ النجاة، والمحاسبة مصباح يسبق ظلمة الندم.

ما ظهر لنا تحرير القلب من التعلق، وقول النصيحة، ومراجعة النفس.

 في أخبار أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الإمارة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »ثلاثون يومًا على زمزم حتى وجد النبي«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

عد إلى »الخلاف مع معاوية في كنز الذهب والفضة«: ما 
يّر وجه الموقف؟ الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »الجهر بالإسلام عند الكعبة«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو ذر الغفاري

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا قول الصدق برحمة، وألا ينشغل المرء بعيوب الناس عن عيبه،
وأداء الحقوق من غير تعلق بالثناء.

عند »الإمارة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »ثلاثون يومًا على زمزم حتى وجد النبي«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الخلاف مع معاوية في كنز الذهب والفضة«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو ذر الغفاري

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 1826-1825شاهد المراجعة في »الإمارة«: صحيح مسلم
:»شاهد المراجعة في »ثلاثون يومًا على زمزم حتى وجد النبي 

 صحيح البخاري وصحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر، بألفاظ
متعددة.

 حتى لا تضل القوة قد يتحول الزهد إلى ازدراء للنعمة، والنصح إلى تعالٍ،
والمحاسبة إلى يأس؛ وكلها تحتاج ميزان العلم والرجاء.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو ذر الغفاري

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو ذر الغفاري رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الزهد والنصح ومحاسبة النفس، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

والواجبÞÞات الÞÞورع  بÞÞين  يÞÞوازن  الذي  الفقÞÞه   ابحÞث عÞÞن صÞÞاحب 
وأنت تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه  لا   والمصالح. 

قريب من قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

فنا عيوبنا برحمتك، وزهّد قلوبنا فيما يبعدنا عنك، واجعل  ارفع قلبك اللهم عرّ
بًا للخير. نصحنا ح
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. أبو برزة الأسلمي31

صراحة سنية مع خبرة فتنة

معنا، هذا  لافتات:  الرجال  يجعلوا  أن  الناس  يحب  الفتنة  زمن   في 
وترد الغضب،  صنعه  ميزان  من  فتخاف  البصيرة  أما  علينا.   وهذا 

الأسماء إلى أعمالها والنفوس إلى ربها.

 كلمة هادئة أمام مجلس مضطرب قد تكون أشجع من صياح طويل.
ليست الحكمة برودًا؛ إنها نار عرفت أين تضيء وأين لا تحرق.

. ادخل المشهد بقلبك1

عند عبيد الله بن زياد: لا تجعلوا الفتنة مقياس الرجال

تكÞÞن لم  داخلي  نزاع  مرحلة  المسÞÞلمون  عثمÞÞان دخل  مقتÞÞل   بعد 
 خطوطها في وضوح قتال العدو الخارجي. صار الصحابي أمام أسئلة
شرعية وسياسية متداخلة: هل يقاتل، يعتزل، ينصح، أم يقبل ولاية؟

زمن في  البصرة  في  زياد  بن  الله  عبيد  على  الأسلمي  برزة  أبو   دخل 
بعض يتكلم عÞÞن  المجلس  السياسية. كان  الخصومات  فيه   كثرت 
 الصحابة والناس، فذكر أبو برزة ما عرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورفض
الأخبار وتروي  الناس.  به  يحاكم  نًا  ميزا السياسية  الأهواء  تجعل   أن 
 عنه مواقف متكررة يكره فيها أن يدخل المسلمون في قتال داخلي لا
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 يتبين له وجهه، مع أنه كان صاحب سابقة وجهاد. لم يكن اعتزال
من للحال  يًا  أخلاق نقدًا  كان  العام؛  الشأن  عن  عًا  انقطا عنده   الفتنة 

داخل المجتمع.
 المصدر: صحيح البخاري وكتب التراجم في أخبار أبي برزة زمن الفتن، مع تفاوت ألفاظ
بعض المجالس.

 تمهّل تمهل عند اللحظة التي سبقت الفعل. لا أحد يومها كان يرى الصفحة التي
 تقرؤها الآن، وكان على أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أن يختار من غير أن
يعرف كل ما سيأتي.

أبو برزة الأسلمي

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

صحابي مجاهد، رويت عنه مواقف نقدية وأحاديث في السلوك والفتن.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.
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ابن خطل عند فتح مكة

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وقد أعلن الأمان العام، لكنه استثنى
بن الله  بجرائم خاصة. كان عبد  أفعالهم  ارتبطت  ممن   عددًا محدودًا 
فأمر صلى الله عليه وسلم،  النبي  إلى  الخبر  جاء  حين  الكعبة  بأستار  متعلقًا   خطل 
 بقتله. تذكر روايات السيرة والحديث أن أبا برزة الأسلمي وسعيد بن
 حريث أو أحدهما نفذ الحكم. كانت مكة يومئذ في لحظة انتقال من
محÞÞدودة الاستثنÞÞاءات  ولهÞÞذا كانت  عام،  أمان  إلى  طويلة   حرب 
الذي الجندي  دور  في  تضعه  التنفيذ  في  برزة  أبي  مشاركة   ومعلنة. 

مًا محددًا لا في اندفاع انتقامي مفتوح. يطبق حك
 المصدر: صحيح البخاري في قصة ابن خطل يوم فتح مكة، مع اختلاف الروايات في اسم من
باشر قتله.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو برزة الأسلمي

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

تريد رحمة  والنصح  اليد،  في  ما  يملكه  أن  من  القلب  حرية   الزهد 
للمخطئ النجاة، والمحاسبة مصباح يسبق ظلمة الندم.

ما ظهر لنا تحرير القلب من التعلق، وقول النصيحة، ومراجعة النفس.

 في أخبار أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

عد إلى »عند عبيد الله بن زياد: لا تجعلوا الفتنة مقياس 
يّر وجه الموقف؟ الرجال«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »ابن خطل عند فتح مكة«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

361



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

362

أبو برزة الأسلمي

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا قول الصدق برحمة، وألا ينشغل المرء بعيوب الناس عن عيبه،
وأداء الحقوق من غير تعلق بالثناء.

عند »عند عبيد الله بن زياد: لا تجعلوا الفتنة مقياس 
 الرجال«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »ابن خطل عند فتح مكة«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو برزة الأسلمي

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »عند عبيد الله بن زياد: لا تجعلوا الفتنة 
 مقياس الرجال«: صحيح البخاري وكتب التراجم في أخبار
أبي برزة زمن الفتن، مع تفاوت ألفاظ بعض المجالس.

شاهد المراجعة في »ابن خطل عند فتح مكة«: صحيح 
 البخاري في قصة ابن خطل يوم فتح مكة، مع اختلاف
الروايات في اسم من باشر قتله.

 حتى لا تضل القوة قد يتحول الزهد إلى ازدراء للنعمة، والنصح إلى تعالٍ،
والمحاسبة إلى يأس؛ وكلها تحتاج ميزان العلم والرجاء.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو برزة الأسلمي

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو برزة الأسلمي رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الزهد والنصح ومحاسبة النفس، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

والواجبÞÞات الÞÞورع  بÞÞين  يÞÞوازن  الذي  الفقÞÞه   ابحÞث عÞÞن صÞÞاحب 
وأنت تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه  لا   والمصالح. 

قريب من قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

فنا عيوبنا برحمتك، وزهّد قلوبنا فيما يبعدنا عنك، واجعل  ارفع قلبك اللهم عرّ
بًا للخير. نصحنا ح
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 باب الأثر: التثبت وحفظ السر والنظر في
العواقب

 تصل الكلمة سريعة، لكن أثرها قد يبقى أعوامًا. وبين السماع والنشر
مساحة صغيرة، يسكن فيها دين المرء وأمانته.

 التثبت قوة تكبح لذة السبق، وحفظ السر وفاء لمن وضع ضعفه أو
خبره بين يديك.

حفظ ما يجب إبلاغه لمنع  ظلّ القوة قد يصير التثبت ذريعة للتعطيل، وقد يُ
ظلم؛ والحكمة تعرف الفرق.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. حذيفة بن اليمان32

حارس أسرار ومحلل فتنة

الشر يفاجئهم  أن  يخاف  وبعضهم  الخير،  عن  يسألون  الناس   بعض 
 فيسأل عن مداخله. ليس كل حديث عن الخطر تشاؤمًا؛ قد يكون

يُؤخذ على غرة. حراسة لقلب لا يريد أن 

الخبر تجمع  نًا  المصاحف، ترى عي  في ظلمة الخندق، ثم في اختلاف 
نًا هو أسرع مًا؛ أحيا ئًا دائ  قبل أن يصير الخلل أكبر. التثبت ليس بط

طريق للنجاة.

. ادخل المشهد بقلبك1

الفتن

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

 سؤاله عن الشر مخافة أن يدركه، بخلاف أكثر الناس الذين يسألون
عن الخير.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  اليمان  بن  إلى حذيفة   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
؛ مسلم3606المصدر: صحيح البخاري 

نًا تخفي شهرة الخبر امتحانه. انزع عنه الألفة لحظة، وانظر: أين كان  تمهّل أحيا
يمكن للنفس أن تتراجع؟ وأين مضى الواجب؟

حذيفة بن اليمان

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

 صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وكثرت أسئلته عن الفتن والشر
مخافة الوقوع فيه.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

الخندق

في الجهÞÞة الخنÞÞدق  المدينÞÞة، وحُفÞÞر  الأحزاب حول  قبائل   تجمعت 
والخÞÞوف، وصÞÞارت الÞÞبرد  واشÞÞتد  الحصار،  طال   المكشوفة منها. 
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القتال أهمية عن  تقل  لا  عناصر  والثبات  والحراسة  الدقيقة   المعلومة 
المباشر.

المدينÞÞة على  الأحزاب  اجتمعت  الخندق، حين   وكان ذلك زمن 
وطال الحصار واشتد الخوف.

قصة إرساله لاستطلاع الأحزاب ثابتة في صحيح مسلم.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  اليمان  بن  إلى حذيفة   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح مسلم

حذيفة وإنقاذ اختلاف المصاحف

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

جنودًا فرأى  وأذربيجان،  أرمينية  فتوح  في  اليمان  بن  حذيفة   شارك 
القراءة، حتى خشي أن يتنازعون في وجوه  أقاليم مختلفة   قدموا من 
 يتحول الاختلاف إلى خصومة تشبه ما وقع في أمم سابقة. عاد إلى
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أن قبل  الأمة  هذه  أدرك  واضح:  بمعنى  له  وقال  عفان  بن   عثمان 
 يختلفوا في الكتاب. تحرك عثمان على إثر ذلك، وطلب الصحف التي
إلى وأرسلتها  المصاحف  نسخت  لجنة  وشكل  حفصة،  عند   كانت 
الخطر الذي رأى  المبكر  الإنذار   الأمصار. كان حذيفة هنا صاحب 

قبل أن يتضخم.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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حذيفة بن اليمان

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 التثبت قوة تكبح لذة السبق، وحفظ السر وفاء لمن وضع ضعفه أو
خبره بين يديك.

ما ظهر لنا جمع الخبر، وحفظ الأمانة، وتأخير الحكم حتى يتبين وجهه.

 في أخبار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الفتن«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »الخندق«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
عد إلى »حذيفة وإنقاذ اختلاف المصاحف«: ما الفعل الذي 

يّر وجه الموقف؟ لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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حذيفة بن اليمان

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

تُرى يُفتح ستر اؤتمن عليه، وأن  يُنقل خبر حتى يتبين، ولا   الأمانة هنا ألا 
نهاية الخطوة قبل بدايتها.

عند »الفتن«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الخندق«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »حذيفة وإنقاذ اختلاف المصاحف«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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حذيفة بن اليمان

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 ؛ مسلم3606شاهد المراجعة في »الفتن«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »الخندق«: صحيح مسلم

حفظ ما يجب إبلاغه  حتى لا تضل القوة قد يصير التثبت ذريعة للتعطيل، وقد يُ
لمنع ظلم؛ والحكمة تعرف الفرق.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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حذيفة بن اليمان

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن حذيفة بن اليمان رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

في والنظÞÞر  الÞÞسر  التثبÞÞت وحفÞÞظ  إلى  يحتÞÞاج  واحدًا  ا  موقفً  اختر 
نهاية قبل  صغيرة  خطوة  أنجز  ثم  فيه،  بًا  واج حقًا  وحدد   العواقب، 

اليوم.

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا تعطيل.  إلى  التحول  من  التثبت  يمنع  الذي  المبادر  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم احفظ ألسنتنا، وبصّرنا بعواقب أفعالنا، واجعلنا أمناء على ما
استودعتنا.
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باب الأثر: الصبر والثبات في البلاء

أن إلا  صاحبها  يطلب  لا  وأيام  موعظة،  تختصرها  لا  أوجاع   هناك 
يعبرها من غير أن يفقد ربه أو نفسه.

في الله، وتبقى  إلى  تحمل وجعك  أن  الألم؛ هو  تنكر  أن  ليس   الصبر 
حدود رضاه، وتفعل ما تستطيع ولو كانت الخطوة صغيرة.

يُستعمل الصبر لإسكات مظلوم أو منع علاج، ولا أن  ظلّ القوة لا يجوز أن 
يتحول الحزن إلى حكم بأن رحمة الله غابت.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. خباب بن الأرت33

صمود صبور مع ذاكرة الاضطهاد

 من عرف الألم في جسده قد يقف بعد أعوام أمام مال واسع، فلا
 يراه كما يراه غيره. تفتح النعمة باب ذاكرة: أين الذين مضوا قبل أن

فّينا بعدهم؟ يروا هذا؟ وهل و

رًا. ÞÞحج يكÞÞون  أن  المبتÞÞلى  تطلب من  لا  شكوى خباب  تقرأ   حين 
يوجعه قلب  إنها  الصبر؛  تناقض  لا  النصر  يملك  من  إلى   الشكوى 

الطريق ولا يتركه.

. ادخل المشهد بقلبك1

الشكوى

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

 شكواه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وجواب النبي عن
صبر من قبلهم.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى خباب بن الأرت رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
3612المصدر: صحيح البخاري 

 تمهّل أغلق ضجيج النهاية التي تعرفها، وعد إلى اللحظة قبل أن تنكشف. ماذا
 كان يمكن أن يخسره خباب بن الأرت رضي الله عنه؟ وما الحق الذي لم
يرض أن يتركه؟

خباب بن الأرت

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

مًا للقرآن قبل إسلام  من السابقين، تعرض لتعذيب شديد، وكان معل
عمر في الروايات المشهورة.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.
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مال كثير ودموع على أصحاب ماتوا بلا شيء

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

إنه له مال، وكان يقول  اتسع عليه الرزق وصار   عاش خباب حتى 
 أول من دفن الذهب أو الفضة في الإسلام عند بعض الأخبار، أي
التحول مع  يتعامل  لم  لكنه  مكة.  فقر  بعد  اليسار  أهل  من   صار 
نًا بكى نًا حس عًا أو كف  كقصة نجاح مادي؛ كان إذا رأى طعامًا واس
لتغطية يكفي  ما  يجدوا  ولم  ماتوا  ممن  وغيره  عمير  بن   وذكر مصعب 
أن مع  لهم،  عجلت  قد  حسناتهم  تكون  أن  يخشى  كان   أجسادهم. 
والقلق المال  امتلاك  بين  عمره  آخر  جمع  يطمئنونه.  كانوا   الصحابة 

الأخلاقي من أن يغير المال معنى التضحية القديمة.
المصدر: صحيح البخاري في بكاء خباب وذكر مصعب، وكتب التراجم في ماله آخر حياته.

الدين عند العاص بن وائل

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

 كان لخباب بن الأرت مال عند العاص بن وائل قبل الإسلام أو
 في بداياته، فذهب يطالبه بحقه. رفض العاص أن يقضيه حتى يكفر
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 خباب بمحمد صلى الله عليه وسلم. لم يدخل خباب في مساومة على أصل إيمانه من
 أجل المال، وأجابه بأنه لن يكفر حتى يموت العاص ثم يبعث. سخر
بُعث وكان له مال وولد فسوف يقضيه هناك.  العاص وقال إنه إذا 
مطالبة تحولت  الادعاء.  هذا  على  ترد  مريم  سورة  من  آيات   فنزلت 

مالية عادية إلى امتحان مباشر للثبات على المبدأ.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، في تفسير سورة مريم، من حديث خباب.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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خباب بن الأرت

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

في الله، وتبقى  إلى  تحمل وجعك  أن  الألم؛ هو  تنكر  أن  ليس   الصبر 
حدود رضاه، وتفعل ما تستطيع ولو كانت الخطوة صغيرة.

ما ظهر لنا حمل الألم دون ترك الحق، واستبقاء الرجاء والعمل.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  الأرت  بن  خباب  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه  عد إلى »الشكوى«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »مال كثير ودموع على أصحاب ماتوا بلا شيء«: ما 
يّر وجه الموقف؟ الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »الدين عند العاص بن وائل«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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خباب بن الأرت

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الدين عند الشدة، وطلب السبب المشروع، ومساندة المبتلى
بدل محاكمته من مكان العافية.

عند »الشكوى«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »مال كثير ودموع على أصحاب ماتوا بلا شيء«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الدين عند العاص بن وائل«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

388



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

389

خباب بن الأرت

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 3612شاهد المراجعة في »الشكوى«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »مال كثير ودموع على أصحاب ماتوا بلا 

 شيء«: صحيح البخاري في بكاء خباب وذكر مصعب،
وكتب التراجم في ماله آخر حياته.

يُستعمل الصبر لإسكات مظلوم أو منع علاج،  حتى لا تضل القوة لا يجوز أن 
ولا أن يتحول الحزن إلى حكم بأن رحمة الله غابت.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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خباب بن الأرت

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن خباب بن الأرت رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

البلاء، وحدد حقًا الصبر والثبات في  إلى   اختر موقفًا واحدًا يحتاج 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا عملية.  إعانة  إلى  الصبر  يحول  الذي  الخدمة  صاحب  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

392

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

بًا لًا وفرجًا قري رًا جمي  ارفع قلبك اللهم اربط على القلوب الموجوعة، وارزقنا صب
لًا يرضيك. وعم
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. خبيب بن عدي34

صمود أخلاقي تحت الأسر والموت

الإنسان حين يملك أن يؤذي فلا يفعل، وحين يقترب  يظهر معدن 
وأعين اليد،  في  وموسى  قريب،  طفل  له.  عاش  ما  يبيع  فلا   الموت 

تترقب؛ لحظة تكفي لتكشف معنى الأمانة.

 ثم ركعتان قبل النهاية: كأن الروح ترتب آخر ما بينها وبين الله. لا
 نقرأ المشهد لنطلب البلاء، بل لنسأل: ماذا بقي من ديننا حين ارتفع

الثمن؟

. ادخل المشهد بقلبك1

الرجيع والغدر

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

والاستطلاع، وكان خبيب للتعليم  أصحابه  سرية من  النبي صلى الله عليه وسلم   بعث 
بهم، أحاطوا  حتى  لحيان  بنو  تتبعهم  الرجيع  عند  فيهم.  عدي   بن 
معه ونفر  ثابت  بن  عاصم  رفض  نزلوا.  إن  الأمان  عليهم   فعرضوا 
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 فقاتلوا حتى قتلوا، أما خبيب وزيد بن الدثنة ورجل ثالث فنزلوا على
 العهد. ما إن تمكن القوم منهم حتى ربطوهم بأوتار القسي. اعترض
 الرجل الثالث وقال: هذا أول الغدر، فرفض أن يمضي معهم فقتلوه،

بًا وزيدًا إلى مكة وباعوهما. وأخذوا خبي
المصدر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع.

ا؛ رًا محفوظً  تمهّل لا تجعل اعتيادك للقصة يطفئها. كان هذا يومًا حاضرًا لا خب
فيه خوف حقيقي، واختيار حقيقي، وعبد يطلب رضا الله.

خبيب بن عدي

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

بسرية تبدأ  الصحيح:  في  اكتمالًا  القصص  أكثر  من  خبيب   قصة 
 الرجيع والغدر، ثم الأسر في مكة، ثم موقفه مع الطفل والموسى، ثم
للصمود أوضح  نموذج  هو  ولهذا  الأخيرة.  وكلماته  القتل  قبل   صلاته 

من شخصية لا تحفظ لنا المصادر عنها إلا موقفًا واحدًا أو اثنين.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.
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الطفل والموسى

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

التنفيÞÞذ قبل  يقتلوه.  رًا حتى  أسي وأبقوه  بًا  الحارث خبي بنو   اشترى 
عن المرأة  غفلت  بها.  ليستحد  البيت  في  امرأة  من  موسى   استعار 
 طفل صغير فمشى حتى جلس في حجر خبيب، والموسى في يد الأسير.
أن أتخشين  لها:  وقال  خوفها  خبيب  فعرف  فزعت،  الأم  رأته   لما 
 أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. قالت بعد ذلك إنها لم تر
موثق وهو  عنب  عنقود  يأكل  رأته  أنها  وذكرت  منه،  رًا  خي رًا   أسي

بالحديد في وقت لم يكن في مكة فيه ثمر.
المصدر: صحيح البخاري، قصة خبيب في الرجيع.

ركعتان قبل القتل

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.
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يرفعوه أن  قبل  الحل.  في  ليقتلوه  الحرم  من  بًا  خبي مكة  أهل   أخرج 
ثم تامتين  يصلي ركعتين. صÞÞلى ركعتين  يتركوه  أن   طلب منهم 
من الجزع  من  إطالته  أن  يظنوا  أن  لولا  إنه  وقال  إليهم،   انصرف 
سن من  أول  أنه  عنه  الصحابة  حفظ  أكثر.  الصلاة  لأطال   الموت 
النهاية؛ من  للهروب  محاولة  الصلاة  تكن  لم  القتل.  عند   الركعتين 

بًا للحظة الأخيرة قبل مواجهتها. كانت ترتي

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
 السياق المذكور، ثم صدر من خبيب بن عدي رضي الله عنه الفعل
 أو القول الذي ترويه الأخبار، ثم انتهت الواقعة إلى النتيجة المبينة. لا
 يضيف الكتاب بعد ذلك تفاصيل لم تنقلها الرواية، لأن الغرض أن

يُبنى عليه التحليل. يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
المصدر: صحيح البخاري وابن هشام في قصة خبيب.

كلماته على الخشبة

 جاء هذا الخبر في ظرف فقد أو ألم أو تهديد لا يملك صاحبه إزالته
من يبقى  ما  لأنها تكشف  السير  الظروف تحفظها   بسهولة. وهذه 

السلوك عندما تضيق مساحة الاختيار.

أبياتÞÞه وقÞÞال  بÞÞه،  من غدر  ليقتلوه، فدعا على  الصلاة رفعوه   بعد 
 المشهورة التي يعلن فيها أنه لا يبالي على أي جنب يكون مصرعه ما
مًا في الله. وفي بعض روايات السيرة سأله المشركون  دام مقتولًا مسل
 إن كان يحب أن يكون محمد مكانه وهو آمن في أهله، فرفض حتى
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ثابت قُتل خبيب وهو   بشوكة مقابل نجاته. ثم  النبي صلى الله عليه وسلم  يُصاب    أن 
على اختياره حتى النهاية.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
 السياق المذكور، ثم صدر من خبيب بن عدي رضي الله عنه الفعل
 أو القول الذي ترويه الأخبار، ثم انتهت الواقعة إلى النتيجة المبينة. لا
 يضيف الكتاب بعد ذلك تفاصيل لم تنقلها الرواية، لأن الغرض أن

يُبنى عليه التحليل. يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
 المصدر: صحيح البخاري في أصل القتل والركعتين، وابن هشام وكتب المغازي في بقية الحوار
والشعر.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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خبيب بن عدي

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

في الله، وتبقى  إلى  تحمل وجعك  أن  الألم؛ هو  تنكر  أن  ليس   الصبر 
حدود رضاه، وتفعل ما تستطيع ولو كانت الخطوة صغيرة.

ما ظهر لنا حمل الألم دون ترك الحق، واستبقاء الرجاء والعمل.

 في أخبار خبيب بن عدي رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الرجيع والغدر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه  عد إلى »الطفل والموسى«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر  عد إلى »ركعتان قبل القتل«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر  عد إلى »كلماته على الخشبة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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خبيب بن عدي

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الدين عند الشدة، وطلب السبب المشروع، ومساندة المبتلى
بدل محاكمته من مكان العافية.

عند »الرجيع والغدر«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الطفل والموسى«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »ركعتان قبل القتل«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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خبيب بن عدي

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الرجيع والغدر«: صحيح البخاري، كتاب 
المغازي، باب غزوة الرجيع.

شاهد المراجعة في »الطفل والموسى«: صحيح البخاري، قصة 
خبيب في الرجيع.

يُستعمل الصبر لإسكات مظلوم أو منع علاج،  حتى لا تضل القوة لا يجوز أن 
ولا أن يتحول الحزن إلى حكم بأن رحمة الله غابت.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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خبيب بن عدي

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن خبيب بن عدي رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

البلاء، وحدد حقًا الصبر والثبات في  إلى   اختر موقفًا واحدًا يحتاج 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا عملية.  إعانة  إلى  الصبر  يحول  الذي  الخدمة  صاحب  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

بًا لًا وفرجًا قري رًا جمي  ارفع قلبك اللهم اربط على القلوب الموجوعة، وارزقنا صب
لًا يرضيك. وعم
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باب الأثر: الأمانة وحسن القيام بالعمل

حفظته، موعد  يراها:  الله  لكن  كاملة،  أحد  يراها  لا  كثيرة   أعمال 
لًا أتقنته حين كان يمكنك أن تمر عليه. وحقًا أديته، وتفصي

وأن الله،  لمراقبة  البشري حضورًا  الرقيب  غياب  يكون  أن   الأمانة 
م العمل كما ينبغي لا كما يكفي للثناء. لَّ يُس

ا يعطل لًا، والإتقان قد يصير وسواسً لًا مهم  ظلّ القوة حسن النية لا يجبر عم
التسليم؛ لكل واجب قدره ووقته.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. المغيرة بن شعبة35

منفذ سياسي سريع البديهة

 قد يقف الإنسان يومًا يحرس رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه ماضٍ يعرف
بًا لأن يصبح ما با يّر حقيقة ما وقع، لكنها تفتح  تغ الهداية لا   ثقله. 

بقي من العمر في جهة أخرى.

جديدًا حًا  صال لًا  عم تجعل  ولا  فيه،  لتقيم  حجة  مًا  قدي خطأ  تجعل   لا 
ممحاة تتجاهل بها حقوق الأمس. الصدق يحمل الاثنين إلى الله.

. ادخل المشهد بقلبك1

عند رأس النبي في الحديبية

الهدي ولم العمرة، وساقوا  يريدون  السنة السادسة  المسلمون في   خرج 
في الطرفÞÞان  الحديبية، فدخل  قريش عند  أوقفتهم  لقتال.   يخرجوا 
ثقيلة شروطه  بعض  بدت  بصلح  انتهت  طويلة  ومفاوضات   رسائل 

على المسلمين.

 في مفاوضات الحديبية كان عروة بن مسعود الثقفي يتكلم مع النبي
النبي أثناء  صلى الله عليه وسلم ويقترب منه على عادة العرب، ويمد يده إلى لحية 
والمغفر، بالسلاح  صلى الله عليه وسلم  النبي  رأس  على  واقفًا  المغيرة  كان   الحديث. 
 فكان كلما مد عروة يده ضرب يدَه بنعل السيف وقال له أن يكف
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 يده. لم يعرف عروة في البداية الرجل المقنع، ثم عرف أنه ابن أخيه
في موقÞÞع المغÞÞيرة  بÞÞقي  الإسÞÞلام.  قبل  بقصة قديمة   المغيرة وذكّره 

الحراسة بينما دار التفاوض الطويل.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الشروط والمغازي، قصة الحديبية.

 تمهّل ضع نفسك بعيدًا عن بطولة الخيال. هنا إنسان تحيط به الأسباب نفسها
التي تضعف البشر، ثم يأتي الفارق في الخطوة التي اختارها.

المغيرة بن شعبة

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

 المغيرة بن شعبة من الشخصيات التي يصعب وضعها في خانة واحدة:
 رجل خبر الناس والسياسة، وقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية،
 ثم عاد إلى ثقيف في مهمة هدم اللات، وتولى بعد ذلك أعمالًا إدارية
 في الدولة. قصصه مناسبة لأسرة التنفيذ لأن ذكاءه يظهر في التعامل

مع الواقع لا في التنظير.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.
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إسلامه بعد حادثة الرفقة

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

المغيرة في رفقة من قومه، ووقعت النبي صلى الله عليه وسلم كان   قبل أن يصحب 
إلى جاء  ثم  أموالهم،  وأخذ  أصحابه  فيها  قتل  حادثة  الجاهلية  في   منه 
مًا ومعه المال. قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه لكنه قال له في  النبي صلى الله عليه وسلم مسل
المغيرة بعد ذلك هذا خذ غدرًا. حمل  أُ لأنه  به  له  شأن  إنه لا   المال 
ءًا من شخصيته المركبة: بداية فيها خطأ ثقيل،  الماضي معه، وصار جز

ثم انتقال إلى خدمة الدولة والمهمات.
 المصدر: صحيح البخاري في قصة الحديبية يذكر عروة للمغيرة أمر غدرته، وكتب التراجم في
إسلامه.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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المغيرة بن شعبة

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

وأن الله،  لمراقبة  البشري حضورًا  الرقيب  غياب  يكون  أن   الأمانة 
م العمل كما ينبغي لا كما يكفي للثناء. لَّ يُس

مّل  ما ظهر لنا إتمام التكليف، وحفظ حقوق الناس، وعدم التفريط فيما حُ
المرء.

 في أخبار المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

عد إلى »عند رأس النبي في الحديبية«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ

عد إلى »إسلامه بعد حادثة الرفقة«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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المغيرة بن شعبة

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا إتمام التكليف، وحفظ حقوق الناس وأوقاتهم وأموالهم،
والاعتراف بالخطأ قبل أن يكبر.

عند »عند رأس النبي في الحديبية«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

عند »إسلامه بعد حادثة الرفقة«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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المغيرة بن شعبة

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »عند رأس النبي في الحديبية«: صحيح 
البخاري، كتاب الشروط والمغازي، قصة الحديبية.

شاهد المراجعة في »إسلامه بعد حادثة الرفقة«: صحيح 
 البخاري في قصة الحديبية يذكر عروة للمغيرة أمر غدرته،
وكتب التراجم في إسلامه.

ا لًا، والإتقان قد يصير وسواسً لًا مهم  حتى لا تضل القوة حسن النية لا يجبر عم
يعطل التسليم؛ لكل واجب قدره ووقته.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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المغيرة بن شعبة

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن المغيرة بن شعبة رضي الله
عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

بالعمل، وحدد القيام  الأمانة وحسن  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

مع سÞÞلامة الأداء  يرفع جÞÞودة  الذي  الخبرة   ابحث عن صاحب 
وأنت تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،  لتسلمه  لا   القصد. 

قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

جّنا من التفريط نّا على أداء الأمانات، وبارك في أعمالنا، ون  ارفع قلبك اللهم أع
والرياء.
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باب الأثر: العلم والمشورة والإصلاح

زاوية آخر  قلبٍ  وفي  يًا.  ذك كان  ولو  كله،  المشهد  الواحد  يرى   لا 
غابت، وفي سؤال صادق باب نجاة من قرار متعجل.

 المشورة تواضع عملي، والإصلاح علم بالحق ورحمة بالأطراف وشجاعة
في نقل الكلام من الخصومة إلى الممكن.

بًا من القرار، أو يتحول الإصلاح إلى تسوية بين  ظلّ القوة قد تصبح المشورة هر
الحق والباطل؛ لذلك يحتاجان حزمًا بعد البيان.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أم سلمة36

مستشارة سياقية وعالمة راوية

يخطر لم  بًا  با الله  يفتح  ثم  عينك،  في  الأبواب  كل  الحزن  يغلق   قد 
لًا، بل لأن رحمة الله لا تنتهي عند اللحظة  لك. لا لأن الفقد كان قلي

التي انتهت فيها قدرتك على التخيل.

مخرجًا فصار  خيمة،  داخل  من  الهادئ  الرأي  خرج  الحديبية   وفي 
لجماعة أثقلها ما لم تفهمه. ليس كل تدبير نافع مرتفع الصوت.

. ادخل المشهد بقلبك1

الحديبية

الهدي ولم العمرة، وساقوا  يريدون  السنة السادسة  المسلمون في   خرج 
في الطرفÞÞان  الحديبية، فدخل  قريش عند  أوقفتهم  لقتال.   يخرجوا 
ثقيلة شروطه  بعض  بدت  بصلح  انتهت  طويلة  ومفاوضات   رسائل 

على المسلمين.

قÞÞريش عنÞÞد فمنعتهÞÞم  العمÞÞرة،  يريدون  خرجÞÞوا  قÞÞد  المسلمون   وكان 
الحديبية، فتحول السفر إلى مفاوضات انتهت بصلح طويل الأثر.

 مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالنحر والحلق مشهورة في رواية الحديبية
الصحيحة عند البخاري ضمن حديث المسور ومروان.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
المبينة بالنتيجة  الخبر  وانتهى  عنها،  الله  رضي  سلمة  أم  إلى   المصادر 
المقصود نضيف هنا حوارًا أو حركة لم تنقلها المصادر؛   أعلاه. ولا 

أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح البخاري

 تمهّل قبل أن تقول: ما أعظم الموقف، اسأل: ما أثقل كلفته حين وقع؟
تُوزن وهو مقبل. تُوزن بعد هدوء الخطر كما  فالأعمال لا 

أم سلمة

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

أثر لمشورتها في الحديبية  الرأي، وكان  برجاحة  المؤمنين، عُرفت   أم 
مشهور في السيرة.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

دعاء فقد أبي سلمة وبداية بيت جديد

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
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بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 
العام لا بالحياة الخاصة فقط.

 لما مات أبو سلمة بعد جراحه، وجدت أم سلمة نفسها أرملة لها أولاد
عنÞÞد النÞÞبي صلى الله عليه وسلم  ما علمها  تذكرت  طويل.  وابتلاء  هجرة   وذكريات 
يأجرها أن  الله  وتسأل  راجعون  إليه  وإنّا  لله  نّا  إ تقول  أن   المصيبة: 
رًا. قالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ ثم قالت  ويخلف لها خي
غيرتهÞÞا له  فÞÞذكرت  النبي صلى الله عليه وسلم،  انقضاء عدتها خطبها  وبعد   الدعاء. 
 وكثرة عيالها وكبر سنها، فأجابها بما يطمئن كل سبب، وتم الزواج.
بيت داخل  والمشورة  العلم  من  جديدة  مرحلة  إلى  المصيبة   تحولت 

النبوة.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، حديث أم سلمة في الدعاء عند المصيبة، وأخبار زواجها.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أم سلمة

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 المشورة تواضع عملي، والإصلاح علم بالحق ورحمة بالأطراف وشجاعة
في نقل الكلام من الخصومة إلى الممكن.

ما ظهر لنا تحرير المسألة، وسماع الأطراف، ورد الخلاف إلى الخير الممكن.

 في أخبار أم سلمة رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل عن
لًا له أثر.  حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الحديبية«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »دعاء فقد أبي سلمة وبداية بيت جديد«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أم سلمة

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا سماع الأطراف، ورد المسألة إلى الدليل، وحفظ السر، ثم الانتقال
من الرأي إلى عمل في وقته.

عند »الحديبية«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »دعاء فقد أبي سلمة وبداية بيت جديد«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أم سلمة

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الحديبية«: صحيح البخاري
:»شاهد المراجعة في »دعاء فقد أبي سلمة وبداية بيت جديد 

 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، حديث أم سلمة في الدعاء عند
المصيبة، وأخبار زواجها.

بًا من القرار، أو يتحول الإصلاح إلى  حتى لا تضل القوة قد تصبح المشورة هر
تسوية بين الحق والباطل؛ لذلك يحتاجان حزمًا بعد البيان.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أم سلمة

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أم سلمة رضي الله عنه؛
أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى العلم والمشورة والإصلاح، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  وقته.  في  قرار  إلى  المشورة  ينقل  الذي  الحازم   ابحث عن 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم ألهمنا رشدنا، وارزقنا بطانة صالحة، واستعملنا في الإصلاح
بالعدل.
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. حفصة أم المؤمنين37

حافظة وثيقة وراوية

في تبقى  صحف  حفظ:  تُ وهي  صوتها  الناس  يسمع  لا  أمانات   هناك 
 بيت، ويد تعرف أن ما عندها ليس ملكًا لها. قد يمر العمر كله ولا

يرى أحد حجم الكارثة التي منعها حفظك.

 وفي قصة زواجها ترى قلب أب يحمل هم ابنته، ويسعى لها، ثم يأتي
تدبير الله من طريق لم يكن يعرفه. ما أضيق علمنا بما يخبئه الغد.

. ادخل المشهد بقلبك1

الصحف

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.

صحف القرآن بقيت عند حفصة ثم طلبها عثمان لنسخ المصاحف.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
عنها الله  رضي  المؤمنين  أم  حفصة  من  صدر  ثم  المذكور،   السياق 
النتيجة إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي  القول  أو   الفعل 
لأن الرواية،  تنقلها  لم  تفاصيل  ذلك  بعد  الكتاب  يضيف  لا   المبينة. 

يُبنى عليه التحليل. الغرض أن يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
المصدر: صحيح البخاري

ثًا عن الحق الصغير  تمهّل ربما قرأت الخبر من قبل. لكن اقرأه هذه المرة باح
بين تفاصيله؛ ذاك الذي كان يمكن أن يضيع لو تأخر صاحبه.

حفصة أم المؤمنين

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

نسÞÞخ قبÞÞل  القÞÞرآن  فيهÞÞا  جُمع  التي  الصحف  المؤمنين، حفظت   أم 
المصاحف العثمانية.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.
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عرض عمر زواجها ثم زواج النبي بها

 خرج المسلمون من المدينة في السنة الثانية للهجرة في قوة محدودة، ثم
 وجدوا أنفسهم أمام جيش قريش الأكبر عددًا وعدة. تحولت الرحلة
وقياداتها الجديدة  الجماعة  تماسك  ستختبر  كبرى  مواجهة  أول   إلى 

وأفرادها.

 توفي زوج حفصة خنيس بن حذافة بعد بدر، فصارت أرملة شابة.
وفاة زوجته بعد  عفان  بن  عثمان  على  فعرضها  ابنته،  هم  عمر   حمل 
 رقية، فاعتذر عثمان، ثم عرضها عمر على أبي بكر فلم يجبه. وجد عمر
ئًا، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فتزوجها. بعد ذلك شرح  في ذلك شي
النبي صلى الله عليه وسلم أن  يعلم  أنه كان  إلا  الكلام  من  يمنعه  لم  أنه  لعمر  بكر   أبو 
لقبلها. النبي  يتزوجها  لم  ولو  سره،  ليكشف  يكن  ولم  حفصة   ذكر 

حفظت القصة تفاصيل حساسة من العلاقات بأدب شديد.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، من حديث عمر بن الخطاب.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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حفصة أم المؤمنين

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 المشورة تواضع عملي، والإصلاح علم بالحق ورحمة بالأطراف وشجاعة
في نقل الكلام من الخصومة إلى الممكن.

ما ظهر لنا تحرير المسألة، وسماع الأطراف، ورد الخلاف إلى الخير الممكن.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  المؤمنين  أم  حفصة  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه  عد إلى »الصحف«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »عرض عمر زواجها ثم زواج النبي بها«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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حفصة أم المؤمنين

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا سماع الأطراف، ورد المسألة إلى الدليل، وحفظ السر، ثم الانتقال
من الرأي إلى عمل في وقته.

عند »الصحف«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »عرض عمر زواجها ثم زواج النبي بها«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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حفصة أم المؤمنين

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الصحف«: صحيح البخاري
:»شاهد المراجعة في »عرض عمر زواجها ثم زواج النبي بها 

صحيح البخاري، كتاب النكاح، من حديث عمر بن الخطاب.

بًا من القرار، أو يتحول الإصلاح إلى  حتى لا تضل القوة قد تصبح المشورة هر
تسوية بين الحق والباطل؛ لذلك يحتاجان حزمًا بعد البيان.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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حفصة أم المؤمنين

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن حفصة أم المؤمنين رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى العلم والمشورة والإصلاح، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  وقته.  في  قرار  إلى  المشورة  ينقل  الذي  الحازم   ابحث عن 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم ألهمنا رشدنا، وارزقنا بطانة صالحة، واستعملنا في الإصلاح
بالعدل.
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. أسماء بنت أبي بكر38

فاعلة لوجستية مستقلة طويلة الصمود

وامرأة ليلة خوف،  في  الزاد  تحمل  بنت  في حياة واحدة  تجتمع   قد 
 تستفتي في بر أم على غير الإسلام، وأم تقف أمام ابنها في آخر أيامه.
تختلف المواقف، ويبقى القلب محتاجًا إلى بصيرة لا إلى شعار واحد.

لكل تعرف  أن  هي  ضعفًا.  ليست  والرحمة  قسوة،  ليست  هنا   القوة 
علاقة حقها، ولكل ساعة كلمتها، ثم تقف حيث ترى رضا الله.

. ادخل المشهد بقلبك1

الهجرة

 كان الانتقال إلى المدينة تركًا لبيت ومال وشبكة اجتماعية في مكة،
 ثم بداية حياة داخل مجتمع جديد. لذلك كانت الهجرة في سيرة كل
انتقال مجرد  لا  جديد  من  الطريق  لبدء  للاستعداد  نًا  امتحا  صحابي 

جغرافي.

إعدادها سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وشق نطاقها فسميت ذات النطاقين.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

المصدر: صحيح البخاري

 تمهّل لا نحتاج أن نرفع المشهد فوق بشريته كي يؤثر فينا. قوته أنه وقع في
أرض الخوف والتعب والاختيار، ثم بقي فيه للحق موضع.

أسماء بنت أبي بكر

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

لًا طÞÞوي رًا  عم الهجرة، وعاشت  في دعم  شاركت  النطاقين،   ذات 
عُرفت فيه بالثبات.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

ابن الزبير

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.
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الحÞوار ألفاظ  أيامه، وبعض  آخر  قوية عن موقفها معه في   أخبار 
تاريخية.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح مسلم/التراجم والتاريخ

أمها المشركة عند بابها

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 

العام لا بالحياة الخاصة فقط.

شركها، على  يومئذ  وهي  المدينة  إلى  بكر  أبي  بنت  أسماء  أم   قدمت 
ئًا من الهدايا. لم تعرف أسماء هل تسمح  تحمل رغبة في الصلة وربما شي
 رابطة الأمومة لها أن تستقبلها وتصلها مع اختلاف الدين، فلم تعتمد
أمي إن  بوضوح:  وسألته  النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  ذهبت  وحده.  شعورها   على 
أمك«. »نعم، صلي  لها:  فقال  أمي؟  أفأصل  راغبة،   قدمت وهي 
 عادت أسماء إلى علاقتها الأسرية بحكم واضح يجمع ثبات الاعتقاد مع

البر.
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المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أسماء بنت أبي بكر.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أسماء بنت أبي بكر

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 المشورة تواضع عملي، والإصلاح علم بالحق ورحمة بالأطراف وشجاعة
في نقل الكلام من الخصومة إلى الممكن.

ما ظهر لنا تحرير المسألة، وسماع الأطراف، ورد الخلاف إلى الخير الممكن.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  بكر  أبي  بنت  أسماء  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الهجرة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »ابن الزبير«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
عد إلى »أمها المشركة عند بابها«: ما الفعل الذي لو غاب 

يّر وجه الموقف؟ لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أسماء بنت أبي بكر

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا سماع الأطراف، ورد المسألة إلى الدليل، وحفظ السر، ثم الانتقال
من الرأي إلى عمل في وقته.

عند »الهجرة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »ابن الزبير«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »أمها المشركة عند بابها«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أسماء بنت أبي بكر

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الهجرة«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »ابن الزبير«: صحيح مسلم/التراجم والتاريخ

بًا من القرار، أو يتحول الإصلاح إلى  حتى لا تضل القوة قد تصبح المشورة هر
تسوية بين الحق والباطل؛ لذلك يحتاجان حزمًا بعد البيان.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أسماء بنت أبي بكر

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أسماء بنت أبي بكر رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى العلم والمشورة والإصلاح، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  وقته.  في  قرار  إلى  المشورة  ينقل  الذي  الحازم   ابحث عن 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم ألهمنا رشدنا، وارزقنا بطانة صالحة، واستعملنا في الإصلاح
بالعدل.
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. أم سليم39

مربية مبادرة ذات ذكاء اجتماعي

فقÞÞدت أم  الÞÞكلام.  لا يحتمÞÞله  بهدوء  البيت  تدخل  أحزان   هناك 
 طفلها، وزوج سيعود ولا يعرف. لا نملك أن نقرأ قلبها من الخارج،

لكن الخبر يضعنا أمام صبر لا يلغي رقة الإنسان.

 ثم تراها يوم حنين تحمل ما تدفع به عن نفسها. المرأة نفسها قد تضم
نًا واحدًا. حزن البيت، وتنهض في ساعة الخطر؛ فالقوة ليست لو

. ادخل المشهد بقلبك1

خنجر أم سليم يوم حنين

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 خرجت أم سليم مع المسلمين يوم حنين وهي حامل بعبد الله بن أبي
معها الروايات، وكان  بحسب  حملها  متقدمة من  في حال  أو   طلحة 
رًا، فسألها عنه.  خنجر. رآها أبو طلحة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معها خنج
بطنه. به  بقرت  المشركين  من  أحد  منها  دنا  إن  اتخذته  إنها   قالت 
القتال؛ كانت النبي صلى الله عليه وسلم من جوابها. لم تكن مهمتها الأساسية   ضحك 
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منطقة تدخل  لم  لكنها  الجرحى،  ويداوين  الماء  يحملن  الصحابة   نساء 
خطر بلا وسيلة تدافع بها عن نفسها إن انهار الصف.

المصدر: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، من حديث أنس في أم سليم يوم حنين.

 تمهّل تمهل عند اللحظة التي سبقت الفعل. لا أحد يومها كان يرى الصفحة التي
 تقرؤها الآن، وكان على أم سليم رضي الله عنه أن يختار من غير أن يعرف
كل ما سيأتي.

أم سليم

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

والصبر التربية  في  مواقف  لها  أنس،  أم  الإسلام،  مبكرة   أنصارية 
وخدمة المجتمع.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.

وفاة طفلها وحوارها مع أبي طلحة

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
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 مرض طفل لأبي طلحة وأم سليم ثم مات وأبو طلحة خارج البيت.
تخبره حتى  زوجها  أحد  يخبر  ألا  وطلبت  الطفل،  سليم  أم   هيأت 
 بنفسها. لما عاد سأل عن الصبي فقالت إنه أسكن ما كان، وقدمت
 له الطعام، ثم تلطفت في إدخاله إلى الحقيقة فضربت له مثل الوديعة
لأنه الأمر  أول  غضب  ابنه.  بوفاة  ثم أخبرته  يستردها صاحبها،   التي 
بالبركة، لهما  فدعا  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  ذهبا  ثم  الخبر،  أخرت  أنها   رأى 

ورزقا بعد ذلك ولدًا.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أم سليم

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 المشورة تواضع عملي، والإصلاح علم بالحق ورحمة بالأطراف وشجاعة
في نقل الكلام من الخصومة إلى الممكن.

ما ظهر لنا تحرير المسألة، وسماع الأطراف، ورد الخلاف إلى الخير الممكن.

 في أخبار أم سليم رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر، بل عن
لًا له أثر.  حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

عد إلى »خنجر أم سليم يوم حنين«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

عد إلى »وفاة طفلها وحوارها مع أبي طلحة«: ما الفعل الذي 
يّر وجه الموقف؟ لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أم سليم

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا سماع الأطراف، ورد المسألة إلى الدليل، وحفظ السر، ثم الانتقال
من الرأي إلى عمل في وقته.

عند »خنجر أم سليم يوم حنين«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

عند »وفاة طفلها وحوارها مع أبي طلحة«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أم سليم

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

،شاهد المراجعة في »خنجر أم سليم يوم حنين«: صحيح مسلم 
كتاب الجهاد والسير، من حديث أنس في أم سليم يوم حنين.

:»شاهد المراجعة في »وفاة طفلها وحوارها مع أبي طلحة 
صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك.

بًا من القرار، أو يتحول الإصلاح إلى  حتى لا تضل القوة قد تصبح المشورة هر
تسوية بين الحق والباطل؛ لذلك يحتاجان حزمًا بعد البيان.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

455

أم سليم

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أم سليم رضي الله عنه؛
أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى العلم والمشورة والإصلاح، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  وقته.  في  قرار  إلى  المشورة  ينقل  الذي  الحازم   ابحث عن 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم ألهمنا رشدنا، وارزقنا بطانة صالحة، واستعملنا في الإصلاح
بالعدل.
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باب الأثر: المبادرة والحماية والثبات

بين الأذى وبين إنسان ضعيف شخص واحد قرر ألا يدير  ربما كان 
وجهه.

الحÞÞاجة أن ترى  والمبÞÞادرة  لغيرهÞÞا،  لتصنع سقفًا  تنحني  قوة   الحماية 
فتدخل إليها قبل أن تصبح مأساة.

عًا له؛  ظلّ القوة قد يندفع الحامي بلا علم فيزيد الخطر، أو يجعل المحتاج تاب
والحماية الصادقة ترد إليه أمانه وقدرته.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أم عطية الأنصارية40

دعم طبي ولوجستي ميداني

 في خلف الميدان جريح يحتاج إلى يد، ومريض يحتاج إلى من يبقى،
تُكتب صفحات لا  وجائع لا يسأل عن اسم من صنع الطعام. هناك 

يلتفت إليها من لا يرى إلا مقدمة الصفوف.

 ربما لم تكن مهمتك أن ترفع الراية، بل أن تحفظ من يحملها. لا تحتقر
بًا لأن الكاميرات لا تبحث عنه. با

. ادخل المشهد بقلبك1

سبع غزوات

 جاء هذا الخبر في ظرف فقد أو ألم أو تهديد لا يملك صاحبه إزالته
من يبقى  ما  لأنها تكشف  السير  الظروف تحفظها   بسهولة. وهذه 

السلوك عندما تضيق مساحة الاختيار.

النÞÞبي صلى الله عليه وسلم سÞÞبع مع  غزت  إنها  في صحيح مسلم  أم عطية   وقالت 
الطعام، وتداوي الجÞÞرحى، الرحال، وتصنع  في   غزوات، تخلفهم 

وتقوم على المرضى.

صرحت أنها غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
1812gالمصدر: صحيح مسلم 

نًا تخفي شهرة الخبر امتحانه. انزع عنه الألفة لحظة، وانظر: أين كان  تمهّل أحيا
يمكن للنفس أن تتراجع؟ وأين مضى الواجب؟

أم عطية الأنصارية

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

الرحال في  تخلفهم  غزوات،  سبع  صلى الله عليه وسلم  النبي  مع  غزت  إنها   قالت 
وتداوي الجرحى، والحديث في صحيح مسلم.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.

الطعام

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
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استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 
الشخصية.

كانت تخلفهم في الرحال وتصنع الطعام.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
عنها الله  رضي  الأنصارية  عطية  أم  من  صدر  ثم  المذكور،   السياق 
النتيجة إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي  القول  أو   الفعل 
لأن الرواية،  تنقلها  لم  تفاصيل  ذلك  بعد  الكتاب  يضيف  لا   المبينة. 

يُبنى عليه التحليل. الغرض أن يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
1812gالمصدر: صحيح مسلم 

مداواة الجرحى

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.
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صرحت بمداواة الجرحى.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
عنها الله  رضي  الأنصارية  عطية  أم  من  صدر  ثم  المذكور،   السياق 
النتيجة إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي  القول  أو   الفعل 
لأن الرواية،  تنقلها  لم  تفاصيل  ذلك  بعد  الكتاب  يضيف  لا   المبينة. 

يُبنى عليه التحليل. الغرض أن يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
1812gالمصدر: صحيح مسلم 

المرضى

 جاء هذا الخبر في ظرف فقد أو ألم أو تهديد لا يملك صاحبه إزالته
من يبقى  ما  لأنها تكشف  السير  الظروف تحفظها   بسهولة. وهذه 

السلوك عندما تضيق مساحة الاختيار.

كانت تقوم على المرضى.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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 المصادر إلى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
عنها الله  رضي  الأنصارية  عطية  أم  من  صدر  ثم  المذكور،   السياق 
النتيجة إلى  الواقعة  انتهت  ثم  الأخبار،  ترويه  الذي  القول  أو   الفعل 
لأن الرواية،  تنقلها  لم  تفاصيل  ذلك  بعد  الكتاب  يضيف  لا   المبينة. 

يُبنى عليه التحليل. الغرض أن يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
1812gالمصدر: صحيح مسلم 

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أم عطية الأنصارية

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

الحÞÞاجة أن ترى  والمبÞÞادرة  لغيرهÞÞا،  لتصنع سقفًا  تنحني  قوة   الحماية 
فتدخل إليها قبل أن تصبح مأساة.

ما ظهر لنا التقدم لحماية الحق أو الإنسان عند ظهور الحاجة.

وصف عن  نبحث  لا  عنه  الله  رضي  الأنصارية  عطية  أم  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه  عد إلى »سبع غزوات«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الطعام«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه  عد إلى »مداواة الجرحى«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
يّر وجه  عد إلى »المرضى«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

الموقف؟
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أم عطية الأنصارية

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا دفع الأذى بقدر، وطلب العون عند الحاجة، والثبات حتى يزول
الخطر لا حتى تنتهي لحظة الحماس.

عند »سبع غزوات«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الطعام«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »مداواة الجرحى«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أم عطية الأنصارية

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 1812شاهد المراجعة في »سبع غزوات«: صحيح مسلمg
 1812شاهد المراجعة في »الطعام«: صحيح مسلمg

عًا  حتى لا تضل القوة قد يندفع الحامي بلا علم فيزيد الخطر، أو يجعل المحتاج تاب
له؛ والحماية الصادقة ترد إليه أمانه وقدرته.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أم عطية الأنصارية

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أم عطية الأنصارية رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

والثبات، وحدد حقًا والحماية  المبادرة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  المخاطرة.  حدود  يحدد  الذي  العاقبة  صاحب  عن   ابحث 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.
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في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

نًا للضعيف، وبصّرنا بحدودنا، ولا تكلنا إلى  ارفع قلبك اللهم اجعل قوتنا أما
حماس بلا هدى.
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. أم سليط الأنصارية41

دعم لوجستي تحت النار

تمشي يصير حياة  قد  أحد  يوم  وفي  شيء صغير.  عادي  يوم  في   الماء 
إلى تصل  حين  الأشياء  قيمة  تتغير  هكذا  العطشى.  بين  قدمين   على 

حاجتها الصحيحة.

مًا عن العمل الأكبر. اسأل: ما الشيء الذي يحتاجه من  لا تسأل دائ
 حولي الآن، وأستطيع أن أحمله؟ قد يكون قرب الماء عبادة لا يقوم

الميدان بدونها.

. ادخل المشهد بقلبك1

البيعة

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

نص البخاري على أنها من نساء الأنصار ممن بايعن النبي صلى الله عليه وسلم.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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 المصادر إلى أم سليط الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
4071المصدر: صحيح البخاري 

 تمهّل أغلق ضجيج النهاية التي تعرفها، وعد إلى اللحظة قبل أن تنكشف. ماذا
 كان يمكن أن يخسره أم سليط الأنصارية رضي الله عنه؟ وما الحق الذي لم
يرض أن يتركه؟

أم سليط الأنصارية

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

 ذكر عمر أنها كانت تزفر القرب يوم أحد، فدل الخبر على دورها في
الإمداد الميداني.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.

أحد

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
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 وكان يوم أحد قد تغير فيه سير القتال واضطربت الصفوف واقترب
أعمال حمايÞÞة الساعة  تلك  في  الله صلى الله عليه وسلم، فبرزت   الخطر من رسول 

وثبات مباشرة.

أي  - القرب  لهم  تزفر  أحد  يوم  كانت  بأنها  سليط  لأم  عمر   وشهد 
تحمل قرب الماء - في ساعة القتال.

شهد لها عمر بأنها كانت تحمل قرب الماء لهم يوم أحد.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أم سليط الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
4071المصدر: صحيح البخاري 

التكريم

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

بسبب خدمتها المرط  توزيع  عند  بيته  قرابة  على  استحقاقها  عمر   قدّم 
السابقة.
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 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أم سليط الأنصارية رضي الله عنها، وانتهى الخبر بالنتيجة
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
4071المصدر: صحيح البخاري 

حد قرب الماء يوم أُ

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

النساء ضمن  الأنصارية  سليط  أم  كانت  حد  أُ يوم  القتال  اشتد   لما 
حين سنوات،  وبعد  الماء.  بقرب  الصفوف  خلف  يتحركن   اللواتي 
لصفية يعطيه  أن  له  وقيل  ثمين  مرط  الخطاب  بن  عمر  على   عرض 
 بنت أبي عبيد أو لامرأة من أهله، قال إن أم سليط أحق به، وذكر
حد تزفر القرب وتسقي المسلمين. لم يذكر لها في الخبر  أنه رآها يوم أُ
ملء المعركة:  خطر  تحت  متعبة  عملية  مهمة  بل  مبارزة،  ولا   سيفًا 

الماء وحمله وتوزيعه بينما الصفوف تتغير والجرحى يكثرون.
حد. المصدر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب ذكر أم سليط يوم أُ
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قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أم سليط الأنصارية

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

الحÞÞاجة أن ترى  والمبÞÞادرة  لغيرهÞÞا،  لتصنع سقفًا  تنحني  قوة   الحماية 
فتدخل إليها قبل أن تصبح مأساة.

ما ظهر لنا التقدم لحماية الحق أو الإنسان عند ظهور الحاجة.

عن وصف نبحث  لا  عنه  الله  رضي  الأنصارية  سليط  أم  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »البيعة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه الموقف؟ عد إلى »أحد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه الموقف؟ عد إلى »التكريم«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

يّر حد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ  عد إلى »قرب الماء يوم أُ
وجه الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

477



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

478

أم سليط الأنصارية

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا دفع الأذى بقدر، وطلب العون عند الحاجة، والثبات حتى يزول
الخطر لا حتى تنتهي لحظة الحماس.

عند »البيعة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »أحد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من 
الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »التكريم«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أم سليط الأنصارية

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

 4071شاهد المراجعة في »البيعة«: صحيح البخاري
 4071شاهد المراجعة في »أحد«: صحيح البخاري

عًا  حتى لا تضل القوة قد يندفع الحامي بلا علم فيزيد الخطر، أو يجعل المحتاج تاب
له؛ والحماية الصادقة ترد إليه أمانه وقدرته.

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أم سليط الأنصارية

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أم سليط الأنصارية رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

481

. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

والثبات، وحدد حقًا والحماية  المبادرة  إلى  يحتاج  واحدًا  موقفًا   اختر 
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لتسلمه لا  المخاطرة.  حدود  يحدد  الذي  العاقبة  صاحب  عن   ابحث 
قرارك، بل ليمنحك الزاوية التي لا تراها وأنت قريب من قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

نًا للضعيف، وبصّرنا بحدودنا، ولا تكلنا إلى  ارفع قلبك اللهم اجعل قوتنا أما
حماس بلا هدى.
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باب الأثر: الخدمة والملازمة والإعانة

أعد قÞÞد  الناس، كان أحدهم  يتذكره  الذي  المشهد  يبدأ  أن   قبل 
المكان، وحمل المتاع، وبقي بعد انصراف الجميع.

لًا  الخدمة حب يتحول إلى فعل، والملازمة وفاء لا يطلب كل يوم دلي
جديدًا على قيمة ما يصنع.

تُستنزف نفس الخادم لأن الجميع اعتاد عطاءها، أو يخفي خدمته  ظلّ القوة قد 
زًا عن قول لا؛ والإعانة لا تلغي حق النفس. عج

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. أبو محذورة سمرة بن معير42

صوت شعائري تحوّل بالتعليم المباشر

فوق له  لًا  حام ينتهي  ثم  الحق،  ساخرًا من صوت  الإنسان  يبدأ   قد 
لم وتعليم  الله،  إلا  يملكها  لا  هداية  لمسة  والنهاية  البداية  بين   البلد. 

يعامل المخطئ كأنه خطؤه إلى الأبد.

بًا يعبث، فلا تتعجل كتابة خاتمته. ربما في صوته الذي  إذا رأيت شا
لّمه ويرفق به. بًا يع يزعجك اليوم أذان غدٍ، إذا وجد قل

. ادخل المشهد بقلبك1

الأذان

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له ألفاظ الأذان في حديث صحيح.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر الله عنه، وانتهى  أبو محذورة سمرة بن معير رضي  إلى   المصادر 
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تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح مسلم؛ السنن

ا؛ رًا محفوظً  تمهّل لا تجعل اعتيادك للقصة يطفئها. كان هذا يومًا حاضرًا لا خب
فيه خوف حقيقي، واختيار حقيقي، وعبد يطلب رضا الله.

أبو محذورة سمرة بن معير

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

وظيفة صاحب  فكان  مكة،  مؤذن  وصار  الأذان،  صلى الله عليه وسلم  النبي  لّمه   ع
شعائرية مستمرة.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

النبي يضع يده على ناصيته ويعلمه الأذان

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.
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له رفاق  مع  وسمع  مكة،  أهل  من  فتى  محذورة  أبو  كان  حنين   بعد 
أو المÞÞزاح  على سبيÞÞل  يحÞÞاكون صÞÞوته  النÞÞبي صلى الله عليه وسلم فصاروا   مؤذن 
أبي من  طلب  ثم  فدعاهم،  بينهم  نًا  حس تًا  صو النبي  سمع   الاستهزاء. 
الأذان جملة جملة، ومسح ألفاظ   محذورة أن يؤذن أمامه. بدأ يعلمه 
لأهل يؤذن  أن  أمره  ثم  الروايات،  بعض  في  أو صدره  ناصيته   على 
في استعملها  التي  المهارة  تحولت  وقد  المجلس  من  الفتى  خرج   مكة. 
نًا زم بمكة  ذريته  في  الأذان  وظل  عامة،  دينية  وظيفة  إلى   السخرية 

لًا. طوي
المصدر: صحيح مسلم والسنن، حديث أبي محذورة في صفة الأذان وتعليم النبي له.

من الاستهزاء بالأذان إلى مؤذن مكة

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

 بعد حنين كان أبو محذورة فتى من أهل مكة لا يزال يحمل نفورًا من
سبيل على  الأذان  يقلدون  فقاموا  المؤذن  ورفاقه  هو  سمع   المسلمين. 
أن وأمرهم  الفتية  فطلب  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  الصوت  وصل   الاستهزاء. 
 يؤذنوا واحدًا بعد واحد، حتى سمع صوت أبي محذورة فأعجبه. أجلسه
، ثم أمره أن  بين يديه، ومسح على ناصيته، وعلمه ألفاظ الأذان بتأنٍ
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إلى ساخرة  محاكاة  من  واحد  مجلس  في  تحول  مكة.  لأهل   يؤذن 
صاحب وظيفة شعائرية بقيت في أسرته بعده.

المصدر: صحيح مسلم والسنن، وقصة تعليم أبي محذورة الأذان.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو محذورة سمرة بن معير

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

لًا  الخدمة حب يتحول إلى فعل، والملازمة وفاء لا يطلب كل يوم دلي
جديدًا على قيمة ما يصنع.

يًا، والاستمرار دون طلب  ما ظهر لنا القيام بما يحتاجه الناس ولو كان خف
صدارة.

عن نبحث  لا  عنه  الله  رضي  معير  بن  سمرة  محذورة  أبو  أخبار   في 
 وصف مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها
لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما  وصارت عم

أضمر.

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الأذان«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
عد إلى »النبي يضع يده على ناصيته ويعلمه الأذان«: ما الفعل 

يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ
عد إلى »من الاستهزاء بالأذان إلى مؤذن مكة«: ما الفعل 

يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو محذورة سمرة بن معير

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، وتقاسم العبء حتى لا  الأمانة هنا سد الحاجة في صمت، والاستمرار بلا م
يحمل الخفيون ما يعجزون عنه وحدهم.

عند »الأذان«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »النبي يضع يده على ناصيته ويعلمه الأذان«: ما الحق 
 الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير
أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »من الاستهزاء بالأذان إلى مؤذن مكة«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو محذورة سمرة بن معير

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الأذان«: صحيح مسلم؛ السنن
شاهد المراجعة في »النبي يضع يده على ناصيته ويعلمه 

 الأذان«: صحيح مسلم والسنن، حديث أبي محذورة في صفة
الأذان وتعليم النبي له.

تُستنزف نفس الخادم لأن الجميع اعتاد عطاءها، أو  حتى لا تضل القوة قد 
زًا عن قول لا؛ والإعانة لا تلغي حق النفس. يخفي خدمته عج

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو محذورة سمرة بن معير

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو محذورة سمرة بن معير
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الخدمة والملازمة والإعانة، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا والفوضى.  الاستنزاف  من  الخدمة  يمنع  الذي  المنظم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم شرّفنا بخدمة عبادك، وتقبل الخفي من أعمالنا، واحفظنا من
المنّ والاستنزاف.
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. عبد الله بن أم مكتوم43

صاحب إصرار على المشاركة رغم العائق

 قد يكون الإنسان خلف الناس في البصر، ثم يكون أمامهم في النداء
إلى الصلاة. ما من نقص ظاهر يملك وحده أن يكتب قيمة صاحبه.

 وفي نزول العتاب تربية لأمة كاملة: ذلك الذي لا تراه عينك مهمًا
قد يكون عند الله أقرب إلى الخير ممن امتلأ بهم مجلسك.

. ادخل المشهد بقلبك1

عتاب سورة عبس

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

 جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يسأله أن يعلمه مما
كبار من  نفر  بدعوة  مشغولًا  اللحظة  تلك  في  النبي  وكان  الله،   علمه 
 قريش يرجو إسلامهم. كرر ابن أم مكتوم سؤاله وهو لا يرى انشغال
 المجلس، فظهر من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العبوس والانصراف عنه. نزل
 صدر سورة عبس يعاتب على تقديم صاحب الجاه المنتظر على المؤمن
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لا الذي  العلم  لطالب  مًا  تكري القصة  بقيت  للتعلم.  يسعى  جاء   الذي 
يُقاس وزنه بقدرته على خدمة الحسابات الدعوية الظاهرة.

المصدر: سورة عبس، وكتب التفسير والسيرة في سبب النزول.

 تمهّل ضع نفسك بعيدًا عن بطولة الخيال. هنا إنسان تحيط به الأسباب نفسها
التي تضعف البشر، ثم يأتي الفارق في الخطوة التي اختارها.

عبد الله بن أم مكتوم

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

الله بن أم مكتوم أعمى، لكن السيرة لا تقدمه باعتباره متلقي  عبد 
حرم يُستخلف على المدينة، ويطلب ألا يُ  رعاية فقط. يسأل، ويؤذن، و
 من معنى الجهاد بسبب عجزه البصري. قصصه تعيد تعريف »الدعم«
من الخدمة  انتظار  لا  الممكنة  القدرة  موقع  من  مشاركة  أنه   على 

الآخرين.

 قد يخدعنا المشهد اللامع فنظن أننا عرفنا صاحبه كله. لكن الإنسان
الأخبار من  اقترب  عنوان.  من  أطول  والسيرة  لحظة،  من   أوسع 
حين آخر  وجهًا  وستجد  نًا،  أحيا نفسها  القوة  ستجد  بهدوء؛   التالية 

يتغير التكليف.
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مؤذن المدينة مع بلال

القتال بدأ  الثأر.  تريد  قريش  وخرجت  بعام،  بدر  بعد  حد  أُ  جاءت 
 لصالح المسلمين ثم تغيرت الصورة بعد ترك عدد من الرماة مواقعهم،

فاختلطت الصفوف ووصل الخطر إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.

 بعد الهجرة صار ابن أم مكتوم أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى
 جانب بلال. كان بلال يؤذن بليل في بعض أوقات الفجر، ويؤذن
إن للناس  صلى الله عليه وسلم  النبي  قال  حتى  الصبح،  يتبين  حين  مكتوم  أم   ابن 
أم مكتÞÞوم. كان ابن  يؤذن  واشربوا حتى  بليل فكلوا  يؤذن   بلالًا 
قد الصبح  بأن  الناس  إخبار  على  الوقت  معرفة  في  ويعتمد   أعمى، 
 ظهر. تحولت محدودية البصر إلى وظيفة مسموعة تحفظ توقيت عبادة

المدينة كلها.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، أبواب الأذان والصيام.

إصراره على الجهاد ونزول الاستثناء

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ

 لما نزل الأمر بالقتال وفضل المجاهدين، جاء ابن أم مكتوم يسأل عن
القاعدون يستوي  »لا  آية  أن  الأحاديث  يبصر. روت  لا  وهو   حاله 
 من المؤمنين« نزلت، ثم جاء استثناء »غير أولي الضرر« بعد أن ذكر
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المشاركة، إلى  بقي في نفسه شوق   ابن أم مكتوم عذره. ومع ذلك 
لًا راية  وتذكر كتب التراجم أنه خرج في القادسية في آخر عمره حام
على إصراره  لكن  نهايته،  تفاصيل  اختلفت  الجيش.   أو حاضرًا مع 

ألا يتحول العذر إلى عزلة مشهور في سيرته.
 المصدر: صحيح البخاري في نزول »غير أولي الضرر«، وكتب التراجم في خروجه إلى
القادسية.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عبد الله بن أم مكتوم

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

لًا  الخدمة حب يتحول إلى فعل، والملازمة وفاء لا يطلب كل يوم دلي
جديدًا على قيمة ما يصنع.

يًا، والاستمرار دون طلب  ما ظهر لنا القيام بما يحتاجه الناس ولو كان خف
صدارة.

 في أخبار عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر  عد إلى »عتاب سورة عبس«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

عد إلى »مؤذن المدينة مع بلال«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

عد إلى »إصراره على الجهاد ونزول الاستثناء«: ما الفعل 
يّر وجه الموقف؟ الذي لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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عبد الله بن أم مكتوم

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، وتقاسم العبء حتى لا  الأمانة هنا سد الحاجة في صمت، والاستمرار بلا م
يحمل الخفيون ما يعجزون عنه وحدهم.

عند »عتاب سورة عبس«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »مؤذن المدينة مع بلال«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »إصراره على الجهاد ونزول الاستثناء«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
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الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 
عباده.
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عبد الله بن أم مكتوم

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

،شاهد المراجعة في »عتاب سورة عبس«: سورة عبس 
وكتب التفسير والسيرة في سبب النزول.

شاهد المراجعة في »مؤذن المدينة مع بلال«: صحيح البخاري 
وصحيح مسلم، أبواب الأذان والصيام.

تُستنزف نفس الخادم لأن الجميع اعتاد عطاءها، أو  حتى لا تضل القوة قد 
زًا عن قول لا؛ والإعانة لا تلغي حق النفس. يخفي خدمته عج

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عبد الله بن أم مكتوم

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عبد الله بن أم مكتوم
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 ربما رق قلبك الآن. لا تستعجل إغلاق الصفحة؛ فالرقة زائر جميل،
لًا رحلت وتركت المكان كما كان. لكنها إن لم تجد عم
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الخدمة والملازمة والإعانة، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا والفوضى.  الاستنزاف  من  الخدمة  يمنع  الذي  المنظم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم شرّفنا بخدمة عبادك، وتقبل الخفي من أعمالنا، واحفظنا من
المنّ والاستنزاف.
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. أبو جحيفة وهب بن عبد الله44

ناقل مشهد وذاكرة سنية مبكرة

للأمة تحفظ  نافذة  أعوام  بعد  تصبح  قد  الصغيرة  الطفولة   ذكريات 
معنى أي  الحدث  ترى  وأنت  تعرف  لا  نبيها صلى الله عليه وسلم.   مشهدًا من حياة 

سيبقى منك.

لّمنا أن الوفاء قد ينتقل إلى  ووعد النبي صلى الله عليه وسلم حين حمل أبو بكر تمامه يع
من بعدك. بعض الأمانات أطول من عمر صاحبها.

. ادخل المشهد بقلبك1

الأبطح

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

روى مشهد خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح والوضوء والصلاة إلى العنزة.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه، وانتهى الخبر
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تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

 تمهّل قبل أن تقول: ما أعظم الموقف، اسأل: ما أثقل كلفته حين وقع؟
تُوزن وهو مقبل. تُوزن بعد هدوء الخطر كما  فالأعمال لا 

أبو جحيفة وهب بن عبد الله

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

 صحابي صغير، روى مشاهد من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، وعاش حتى
صار من أصحاب علي.

الأخرى الأخبار  دع  واحدة.  واقعة  صنعتها  لصورة  قلبك  لّم  تس  لا 
هناك، الرحمة  تظهر  ثم  هنا،  الحزم  يظهر  فقد  النظر؛  زاوية   تصحح 

ويبقى العبد أوسع من وصفنا.

وعد النبي الذي وفاه أبو بكر

أو اختبÞÞارًا موردًا  أو  ا  بوصÞÞفه حقً الواقعة  في هÞÞذه  المال   دخل 
عطي أو  للأولويات. ولذلك لا تكتمل القصة بمجرد معرفة مقدار ما أُ

خذ، بل بالنظر إلى سبب القرار وما ترتب عليه للآخرين. أُ
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ا، ثم  روى أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له ولقومه بثلاث عشرة قلوصً
بوفÞÞاة الÞÞوعد  يضÞÞيع  أن  يمكÞÞن  يقبضوها. كان  أن  قبل  النبي   توفي 
عند له  كان  من  أن  نادى  بالخلافة  قام  لما  بكر  أبا  لكن   صاحبه، 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت. تقدم أبو جحيفة وأخبره، فأمر له
 أبو بكر بما وُعد. بقي أبو جحيفة يروي القصة مع وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وشبه

الحسن بن علي به.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث أبي جحيفة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ووعد القلوص.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو جحيفة وهب بن عبد الله

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

لًا  الخدمة حب يتحول إلى فعل، والملازمة وفاء لا يطلب كل يوم دلي
جديدًا على قيمة ما يصنع.

يًا، والاستمرار دون طلب  ما ظهر لنا القيام بما يحتاجه الناس ولو كان خف
صدارة.

نبحث عن الله عنه لا  الله رضي  أبو جحيفة وهب بن عبد   في أخبار 
 وصف مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها
لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما  وصارت عم

أضمر.

يّر وجه  عد إلى »الأبطح«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

عد إلى »وعد النبي الذي وفاه أبو بكر«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو جحيفة وهب بن عبد الله

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، وتقاسم العبء حتى لا  الأمانة هنا سد الحاجة في صمت، والاستمرار بلا م
يحمل الخفيون ما يعجزون عنه وحدهم.

عند »الأبطح«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »وعد النبي الذي وفاه أبو بكر«: ما الحق الظاهر الذي 
 حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية
لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

514

أبو جحيفة وهب بن عبد الله

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الأبطح«: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم
شاهد المراجعة في »وعد النبي الذي وفاه أبو بكر«: صحيح 

 البخاري وصحيح مسلم، حديث أبي جحيفة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم
ووعد القلوص.

تُستنزف نفس الخادم لأن الجميع اعتاد عطاءها، أو  حتى لا تضل القوة قد 
زًا عن قول لا؛ والإعانة لا تلغي حق النفس. يخفي خدمته عج

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو جحيفة وهب بن عبد الله

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو جحيفة وهب بن عبد
الله رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

أبصر تعود  أن  بل  آخر،  بشخص  مبهورًا  تخرج  أن  المقصود   ليس 
 بواجبك. أين تنتظر منك الحياة خطوة تشبه معنى ما قرأت، لا مقام

صاحبه؟

قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الخدمة والملازمة والإعانة، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

لا والفوضى.  الاستنزاف  من  الخدمة  يمنع  الذي  المنظم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم شرّفنا بخدمة عبادك، وتقبل الخفي من أعمالنا، واحفظنا من
المنّ والاستنزاف.
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. أبو قتادة الأنصاري45

فارس حارس عالي الجاهزية

 حين ينام الرفاق، يبقى أحدهم مستيقظًا. لا يراه النائمون وهو يقاوم
بًا  التعب، لكن أمانهم يمر من عينيه. تلك هي الحراسة حين تصبح ح

لا وظيفة.

 وفي حنين تتغير صورة الميدان، ويبقى السؤال نفسه: من يثبت حين
مرة نعلقها  صفة  لا  يتجدد،  قرار  الثبات  الصفوف؟  الخوف   يفاجئ 

واحدة.

. ادخل المشهد بقلبك1

الحراسة

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

له مواقف حراسة ومرافقة في السفر في أحاديث صحيحة.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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الخبر وانتهى  الله عنÞÞه،  الأنصاري رضي  قتÞÞادة  أبÞÞو  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح مسلم وغيره

ثًا عن الحق الصغير  تمهّل ربما قرأت الخبر من قبل. لكن اقرأه هذه المرة باح
بين تفاصيله؛ ذاك الذي كان يمكن أن يضيع لو تأخر صاحبه.

أبو قتادة الأنصاري

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

الحماية والملازمة والرواية، وله مواقف بين   فارس من الأنصار، جمع 
في السفر والجهاد.

أيام تتغير، وتكاليف إنها  ثابتة نعلق تحتها كلمة.   السيرة ليست صورة 
إلى نحتاج  لذلك  له.  الله  يفتحه  بما  يلقى كل موقف  وإنسان   تتبدل، 

أكثر من لقطة.

حنين

القرار أثر  يعد  لم  حيث  عامة،  مسؤولية  سياق  في  الخبر  هذا   وقع 
 مقصورًا على صاحبه بل امتد إلى جماعة أو بلد أو خصومة تحتاج إلى
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بالشأن اتصل  لأنه  القول  أو  الفعل  المصادر  تحفظ  ولذلك   فصل. 
العام لا بالحياة الخاصة فقط.

لًا في حنين وحكم النبي صلى الله عليه وسلم له بسلبه. قتله رج

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  الله عنÞÞه،  الأنصاري رضي  قتÞÞادة  أبÞÞو  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو قتادة الأنصاري

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

لًا  الخدمة حب يتحول إلى فعل، والملازمة وفاء لا يطلب كل يوم دلي
جديدًا على قيمة ما يصنع.

يًا، والاستمرار دون طلب  ما ظهر لنا القيام بما يحتاجه الناس ولو كان خف
صدارة.

نبحث عن وصف لا  عنه  الله  رضي  الأنصاري  قتادة  أبو  أخبار   في 
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه  عد إلى »الحراسة«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
الموقف؟

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »حنين«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو قتادة الأنصاري

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

نّة، وتقاسم العبء حتى لا  الأمانة هنا سد الحاجة في صمت، والاستمرار بلا م
يحمل الخفيون ما يعجزون عنه وحدهم.

عند »الحراسة«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »حنين«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو قتادة الأنصاري

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الحراسة«: صحيح مسلم وغيره
شاهد المراجعة في »حنين«: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم

تُستنزف نفس الخادم لأن الجميع اعتاد عطاءها، أو  حتى لا تضل القوة قد 
زًا عن قول لا؛ والإعانة لا تلغي حق النفس. يخفي خدمته عج

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو قتادة الأنصاري

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو قتادة الأنصاري
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 المشهد انتهى منذ قرون، لكن السؤال لم ينته. إنه يعبر من السيرة إلى
يدك الآن: ماذا ستفعل بما أعطاك الله؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الخدمة والملازمة والإعانة، وحدد حقًا
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

لا والفوضى.  الاستنزاف  من  الخدمة  يمنع  الذي  المنظم  عن   ابحث 
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

 ارفع قلبك اللهم شرّفنا بخدمة عبادك، وتقبل الخفي من أعمالنا، واحفظنا من
المنّ والاستنزاف.
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باب الأثر: الحلم والحكمة وحسن المعاشرة

تستطيع وقد  أقل؛  كلمة  في  الخير  يكون  ثم  لًا،  كام الرد  تملك   قد 
الانتصار لنفسك، ثم ترى أن حفظ قلب أولى.

 الحلم قوة أمسكت زمامها، والحكمة وضع للكلمة في موضعها، وحسن
رًا. المعاشرة عبادة يومية لا تحتاج منب

نًا نًا للحدود؛ فالسكوت أحيا  ظلّ القوة ليس الحلم قبولًا للظلم، ولا اللطف دف
يطيل الأذى.

عن بل  خيالنا،  يشبهون  أبطال  عن  نبحث  لا  الآتية  الصفحات   في 
ةً ومقصدًا. أعمال ثبتت، وعن وحيٍ أخذ بالقوة حتى صارت أمان
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. عمران بن حصين46

فقيه ابتلاء وراوٍ متزن

يّر الوقوف ةً واحدة للعبادة، ثم يأتي المرض فيغ  قد يعرف الجسد هيئ
 والجلوس والنوم. لا يخرج العبد من طريق الله حين يعجز؛ يفتح الله

له طريقًا على قدر استطاعته.

ا بًا للعلاج ثم يراجعه. لا نقرأ تغير الاجتهاد نقصً  وربما يختار المتألم سب
في الصدق؛ فالإنسان يتعلم وهو يتألم، والله يعلم وسعه.

. ادخل المشهد بقلبك1

الصلاة مع المرض

 جاء هذا الخبر في ظرف فقد أو ألم أو تهديد لا يملك صاحبه إزالته
من يبقى  ما  لأنها تكشف  السير  الظروف تحفظها   بسهولة. وهذه 

السلوك عندما تضيق مساحة الاختيار.

سياق في  فقاعدًا...  تستطع  لم  فإن  مًا  قائ النبوي: صل  التوجيه   روى 
مرضه.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
 المصادر إلى عمران بن حصين رضي الله عنه، وانتهى الخبر بالنتيجة
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

في الموقف  كان  المصادر:  حفظتها  كما  القصة  حدود  تتضح   وبذلك 
 السياق المذكور، ثم صدر من عمران بن حصين رضي الله عنه الفعل
 أو القول الذي ترويه الأخبار، ثم انتهت الواقعة إلى النتيجة المبينة. لا
 يضيف الكتاب بعد ذلك تفاصيل لم تنقلها الرواية، لأن الغرض أن

يُبنى عليه التحليل. يفهم القارئ أصل الحدث الذي س
المصدر: صحيح البخاري

 تمهّل لا نحتاج أن نرفع المشهد فوق بشريته كي يؤثر فينا. قوته أنه وقع في
أرض الخوف والتعب والاختيار، ثم بقي فيه للحق موضع.

عمران بن حصين

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

في كثيرة  أحاديث  وروى  وصبر،  لًا  طوي بالمرض  ابتلي  عالم،   صحابي 
العبادة والقدر.

نًا. أما الأخبار التالية  لو وقفنا عند المشهد الأول لصنعنا تمثالًا لا إنسا
في أجمل لحظاته ولا نحاصر أحدًا  ألا  حركتها، وتعلمنا  للسيرة   فتعيد 

في أشدها.
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حين ترك الكي فعاد إليه السلام

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

 ابتلي عمران بن حصين بمرض طويل، وتذكر الروايات أنه كان يجد
فلما ذلك،  عنه  فانقطع  للعلاج  بًا  طل اكتوى  ثم  عليه،  الملائكة   تسليم 
 ترك الكي عاد إليه ما كان يسمعه. وقد تعامل أهل العلم مع تفاصيل
وصبره الطويل  مرضه  أصل  لكن  أسانيدها،  بحسب  الروايات   هذه 
 مشهور في الصحيح والتراجم. لم يكن عمران يتعامل مع المرض على
الصلاة على  فيهÞÞا قدرتÞÞه  تتغÞÞير  عاش سÞÞنوات  عارض قصير؛   أنه 
على ثم  قاعدًا  ثم  مًا  قائ الصلاة  في  روايته  جاءت  ولذلك   والحركة، 

جنب من تجربة حقيقية.
 المصدر: صحيح مسلم ومقدمته وكتب التراجم في مرض عمران؛ وصحيح البخاري في صلاة
المريض.

قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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عمران بن حصين

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الحلم قوة أمسكت زمامها، والحكمة وضع للكلمة في موضعها، وحسن
رًا. المعاشرة عبادة يومية لا تحتاج منب

ما ظهر لنا ضبط النفس، ووضع الكلمة في موضعها، وحفظ العلاقة مع الحق.

 في أخبار عمران بن حصين رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر  عد إلى »الصلاة مع المرض«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

عد إلى »حين ترك الكي فعاد إليه السلام«: ما الفعل الذي لو 
يّر وجه الموقف؟ غاب لتغ

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

533



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

534

عمران بن حصين

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الكرامة، وضبط الغضب، وقول الحق بأحسن ما يمكن،
ووضع حد واضح حين يصبح الرفق وحده غير كاف.

عند »الصلاة مع المرض«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

عند »حين ترك الكي فعاد إليه السلام«: ما الحق الظاهر 
 الذي حُفظ؟ اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن
تنسب نية لم ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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عمران بن حصين

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »الصلاة مع المرض«: صحيح البخاري
شاهد المراجعة في »حين ترك الكي فعاد إليه السلام«: صحيح 

 مسلم ومقدمته وكتب التراجم في مرض عمران؛ وصحيح
البخاري في صلاة المريض.

نًا للحدود؛ فالسكوت  حتى لا تضل القوة ليس الحلم قبولًا للظلم، ولا اللطف دف
نًا يطيل الأذى. أحيا

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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عمران بن حصين

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن عمران بن حصين رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

أبÞÞواب يومك  في  لله  إليه.  رًا، ولا تحتاج  نًا كبي ميدا تملك  لا   قد 
صغيرة، يختبر فيها الصدق نفسه الذي أعجبك في الخبر.
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الحلم والحكمة وحسن المعاشرة، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

 ابحث عن الصريح الأمين الذي يمنع الحلم من التحول إلى مداهنة. لا
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الحكمة، واجعل قربنا سكينة لا أذى. يّننا بالحلم، وع ارفع قلبك اللهم ز
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. سهل بن سعد الساعدي47

شاهد مدني طويل العمر منخفض الادعاء

وجرح وراية،  منبر،  تفاصيل  لنا  يحمل  حتى  هادئ  رجل  يبقى   قد 
الذي الفعل  من  رًا  أث أقل  الصادقة  الذاكرة  ليست  أحد.  يوم   غُسل 

تحفظه.

النبوي من حاجات المجلس  الزواج والسؤال ترى قرب   وفي أخبار 
يدخل وحدها؛  الكبرى  اللحظات  يسكن  لا  الدين  اليومية.   الناس 

البيت والجرح والكلمة.

. ادخل المشهد بقلبك1

المنبر

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

روى قصة صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الناس الصلاة عليه.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
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الخبر وانتهى  عنه،  الله  رضي  الساعدي  سعد  بن  سهل  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري ومسلم

 تمهّل تمهل عند اللحظة التي سبقت الفعل. لا أحد يومها كان يرى الصفحة التي
 تقرؤها الآن، وكان على سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن يختار من
غير أن يعرف كل ما سيأتي.

سهل بن سعد الساعدي

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

بهدوء النبوي  المجتمع  من  كثيرة  تفاصيل  نقل  العمر،  طويل   صحابي 
ودقة.

 القلب يحب الاختصار؛ اسم واحد وصفة واحدة وحكم سريع. لكن
بًا مما وقع،  الصدق أبطأ. نمضي إلى بقية الأخبار كي يبقى فهمنا قري

لا مما أحببنا أن يقع.

خيبر

قوية حصون  مجموعة  وهي  خيبر،  إلى  المسلمون  توجه  الحديبية   بعد 
بين وتحرك  حصار  إلى  الفتح  احتاج  المدينة.  شمال  واسعة   ومزارع 
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والمال الأرض  في  مسائل  عليه  ترتبت  ثم  للأدوار،  وتوزيع   الحصون 
والسكان.

نًا وقوة قائمة شمال المدينة، وقد امتد القتال على  وكانت خيبر حصو
أمرًا ذا دلالة ويتقÞÞدم  الرايÞÞة  يحمل   حصونها، فأصبح اختيار من 

ميدانية.

روى حديث الراية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
الخبر وانتهى  عنه،  الله  رضي  الساعدي  سعد  بن  سهل  إلى   المصادر 
تنقلهÞÞا لم  حركة  أو  نضيف هنا حوارًا  أعلاه. ولا  المبينة   بالنتيجة 
يقÞÞرأ أن  قبÞÞل  وقع  الذي  ما  القارئ  يفهم  أن  المقصود   المصادر؛ 

دلالته.
المصدر: صحيح البخاري ومسلم

المرأة التي وهبت نفسها

النبي صلى الله عليه وسلم، حياة  في  قًا  متفر ويكتب  الصدور  في  حفظ  يُ القرآن   كان 
الجمÞÞع، القÞÞراء ظهÞÞرت حاجات جديدة:  الدولة ووفاة  اتساع   ومع 
اختÞÞلاف مع  المصاحف  توحيÞÞد  ثم  القÞÞراءة،  وضÞÞبط   والتعلÞÞيم، 

الأمصار.
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 جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها للزواج منه، فنظر إليها ثم
 لم يظهر أنه يريد الزواج. قام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله،
رًا، فلم  إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يملك مه
مًا من حديد فلم يجد، ثم سأله عما معه ئًا حتى طلب منه خات  يجد شي
القرآن. من  معه  بما  إياها  زوجه  يحفظها  سورًا  ذكر  لما  القرآن.   من 
في لًا  أص الحوار حتى صارت  بتفاصيل  القصة  سعد  بن  سهل   روى 

أبواب النكاح.
المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث سهل بن سعد.

حد وصفه غسل جرح النبي يوم أُ

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

حد. سئل  حفظ سهل بن سعد تفاصيل علاج جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُ
يًا كان  بعد ذلك عمن غسل الدم وكيف عولج الجرح، فذكر أن عل
يزيد بالماء في ترسه وأن فاطمة تغسل الدم، فلما رأت أن الماء   يأتي 
ألصقته ثم  رمادًا  صارت  حتى  فأحرقتها  حصير  قطعة  أخذت   الدم 
لًا من المشهد جعلت سه الدقة في نقل  الدم. هذه  فاستمسك   بالجرح 

شهود التفاصيل اليومية التي لا تحفظها أخبار المعارك العامة.
حد. المصدر: صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث سهل بن سعد في جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُ
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قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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سهل بن سعد الساعدي

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الحلم قوة أمسكت زمامها، والحكمة وضع للكلمة في موضعها، وحسن
رًا. المعاشرة عبادة يومية لا تحتاج منب

ما ظهر لنا ضبط النفس، ووضع الكلمة في موضعها، وحفظ العلاقة مع الحق.

 في أخبار سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لا نبحث عن وصف
 مبهر، بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت

لًا له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر. عم

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »المنبر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر وجه الموقف؟ عد إلى »خيبر«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

عد إلى »المرأة التي وهبت نفسها«: ما الفعل الذي لو غاب 
يّر وجه الموقف؟ لتغ

حد«: ما الفعل الذي  عد إلى »وصفه غسل جرح النبي يوم أُ
يّر وجه الموقف؟ لو غاب لتغ
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ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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سهل بن سعد الساعدي

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الكرامة، وضبط الغضب، وقول الحق بأحسن ما يمكن،
ووضع حد واضح حين يصبح الرفق وحده غير كاف.

عند »المنبر«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »خيبر«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »المرأة التي وهبت نفسها«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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سهل بن سعد الساعدي

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »المنبر«: صحيح البخاري ومسلم
شاهد المراجعة في »خيبر«: صحيح البخاري ومسلم

نًا للحدود؛ فالسكوت  حتى لا تضل القوة ليس الحلم قبولًا للظلم، ولا اللطف دف
نًا يطيل الأذى. أحيا

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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سهل بن سعد الساعدي

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن سهل بن سعد الساعدي
رضي الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.
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. ماذا سيبقى فيك؟7

 دع الإعجاب ينزل من الرأس إلى القلب، ثم من القلب إلى الجوارح.
لًا جمي رًا  خاط بقي  محفوظ،  حق  أو  قرار  أو  خلق  إلى  يتحول  لم   ما 

وحسب.

قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الحلم والحكمة وحسن المعاشرة، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟
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لا تمشِ وحدك

 ابحث عن الصريح الأمين الذي يمنع الحلم من التحول إلى مداهنة. لا
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.

من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الحكمة، واجعل قربنا سكينة لا أذى. يّننا بالحلم، وع ارفع قلبك اللهم ز
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. أبو ثعلبة الخشني48

صاحب أسئلة عملية وحدود واضحة

لكنها غياب.  بعد  إناء، وصيد، وطعام  الأسئلة صغيرة:  بعض   تبدو 
 حياة الإنسان نفسها، والدين الذي لا يرشده في يومه يظل بعيدًا عن

يده.

 هذه السيرة تذكرك أن طلب الحكم أمانة. لا يكفي أن تريد الحلال؛
عليك أن تسأل عنه حين تختلط الطرق، ثم تعمل بما علمت.

. ادخل المشهد بقلبك1

آنية أهل الكتاب

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنيتهم، فجاءه جواب تفصيلي عملي.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  الخشني  ثعلبة  أبو  إلى   المصادر 
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المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 
المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.

1930المصدر: صحيح البخاري؛ صحيح مسلم 

نًا تخفي شهرة الخبر امتحانه. انزع عنه الألفة لحظة، وانظر: أين كان  تمهّل أحيا
يمكن للنفس أن تتراجع؟ وأين مضى الواجب؟

أبو ثعلبة الخشني

ةً وحيدة2 . ليست لحظ

صحابي روى أحاديث في الحلال والصيد والآداب، وعُرف بالعبادة.

نوافذ سنفتح  كله.  البيت  تُريك   نافذة  ولا  نافذة،  يفتح  خبر   كل 
أخرى، ثم نقبل أن يبقى من السيرة ما لم تحط به صفحاتنا.

الصيد

 جرت هذه الواقعة في سياق نقل العلم أو تطبيقه. وفي جيل لم تكن
اللفظ الحديثة، كان ضبط  الحفظ  المطبوعة ولا وسائل  الكتب   فيه 
الدين حفظ  من  ءًا  جز صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  من  ومراجعة   والسياق 

نفسه.

في التفصيل  المعلم، وجاء  المعلم وغير  والكلب  القوس   سأل عن 
الصحيح.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

553

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  الخشني  ثعلبة  أبو  إلى   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
المصدر: صحيح البخاري ومسلم

الطعام بعد الغياب

تكن وصفًا لم  لأنها  الصحابي  ضمن سيرة  الواقعة  المصادر هذه   تذكر 
لًا أو قرارًا وقع في ظرف محدد. ومن المهم أن نقرأ  عامًا له، بل فع
استنتÞÞاج عÞÞن إلى أي  ننتقÞÞل  أن  قبÞÞل  بترتيبÞÞه  الرواية   ما حفظته 

الشخصية.

روى أحكام الصيد إذا غاب ثم وُجد.

 وبجمع ما حفظته الروايات في هذا الموضع يظهر تسلسل الحادثة على
 نحو واضح: بدأ الموقف في ظرفه المذكور، ثم وقع الفعل الذي نسبته
بالنتيجة الخبر  وانتهى  عنه،  الله  رضي  الخشني  ثعلبة  أبو  إلى   المصادر 
المصادر؛ تنقلها  لم  حركة  أو  حوارًا  هنا  نضيف  ولا  أعلاه.   المبينة 

المقصود أن يفهم القارئ ما الذي وقع قبل أن يقرأ دلالته.
1931المصدر: صحيح مسلم 
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قيلÞÞت، السطور: كلمÞÞة  بين  الصغيرة  الأفعال  إلى  بعينك   الآن عد 
يسقط. يتركه  لم  امتنع عنه صاحبه، وحق  خذت، وشيء  أُ  وخطوة 
لم قلب  في  نفتش  أن  غير  من  وواضحة،  قريبة  العبرة؛  تختبئ   هناك 

نؤذن لنا أن نفتحه.
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أبو ثعلبة الخشني

. حين تصبح القوة عبادة3

إلى تتجه  وقد  ساكنة،  تبقى  قد  احتمال.  الإنسان  داخل  في   القوة 
يعود لا  عندئذ  الله.  بّه  يح موضع  إلى  الإيمان  يأخذها  وقد   نفسه، 

السؤال: كم عنده منها؟ بل: ماذا فعل بها؟

 الحلم قوة أمسكت زمامها، والحكمة وضع للكلمة في موضعها، وحسن
رًا. المعاشرة عبادة يومية لا تحتاج منب

ما ظهر لنا ضبط النفس، ووضع الكلمة في موضعها، وحفظ العلاقة مع الحق.

 في أخبار أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه لا نبحث عن وصف مبهر،
لًا  بل عن حركة القوة حين خرجت من داخل صاحبها وصارت عم

له أثر. الرواية تكفينا؛ تقول لنا ما فعل، وتترك لله ما أضمر.

يّر  عد إلى »آنية أهل الكتاب«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
وجه الموقف؟

يّر وجه الموقف؟ عد إلى »الصيد«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ
يّر  عد إلى »الطعام بعد الغياب«: ما الفعل الذي لو غاب لتغ

وجه الموقف؟

ليس خانة، الإنسان  بها.  تضق  فلا  الخبر  في  أخرى  قوة   وإذا رأيت 
نافذة، ولا نزعم نفتح   والصحابي أرفع من أن تحيط به كلمة. نحن 

أننا أحطنا بالبيت كله.
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أبو ثعلبة الخشني

. اليد التي تمسك زمام القوة4

عدل، يراجعه  لا  وقرار  ورع،  يوقفها  لا  كلمة  زمام:  بلا  قوة   تخيل 
الشيء القوة؛  قلب  الأمانة  كانت  لهذا  تؤذي.  من  ترى  لا   وشجاعة 

الخفي الذي يمنع النعمة من أن تنقلب على صاحبها وعلى الناس.

 الأمانة هنا حفظ الكرامة، وضبط الغضب، وقول الحق بأحسن ما يمكن،
ووضع حد واضح حين يصبح الرفق وحده غير كاف.

عند »آنية أهل الكتاب«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب 
جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الصيد«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ اكتب جوابك 
من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم ينص عليها.

عند »الطعام بعد الغياب«: ما الحق الظاهر الذي حُفظ؟ 
 اكتب جوابك من الخبر نفسه، من غير أن تنسب نية لم
ينص عليها.

يدي اتسعت  كلما  مفتوحًا.  نًا  إذ قدرتي  ليست  بصدق:  لنفسك   قل 
عليّ أن أخاف لزامًا  عًا صار  السؤال، وكلما صار صوتي مسمو  اتسع 
الله وحق تضل أو تكسر. شكر القدرة أن تؤدي بها حق   من كلمة 

عباده.
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أبو ثعلبة الخشني

. حين يأخذ الوحي بيد القوة5

 لم يأت الوحي ليطفئ ما في النفوس من قدرة، بل لينقذها من التيه.
مي، وهنا توقفي، لها: هنا تقدّ  يطهّر مقصدها، ويقيم لها حدًا، ويقول 

وهنا لستِ أنت المطلوبة.

آية أو  إقرارًا،  أو  يًا،  نبو تعليمًا  أو  حًا،  صري أمرًا  التوجيه  يكون   قد 
 عادت بالقلوب إلى موضعها. المهم ألا نصنع تحولًا لم تذكره الرواية

لمجرد أن العبارة ستكون جميلة.

شاهد المراجعة في »آنية أهل الكتاب«: صحيح البخاري؛ صحيح 
1930مسلم 

شاهد المراجعة في »الصيد«: صحيح البخاري ومسلم

نًا للحدود؛ فالسكوت  حتى لا تضل القوة ليس الحلم قبولًا للظلم، ولا اللطف دف
نًا يطيل الأذى. أحيا

 وحين يصمت الخبر عن الداخل نصمت معه. قد تكون في الصمت
بÞÞقي أجمل كلامًا  الأمانة. وما  لكنها كاملة  الجمال،  ناقصة   عبارة 

قًا لأنه عرف أين يقف. صاد
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أبو ثعلبة الخشني

. هنا نقف6

ةُ  قد يدفعك الحب إلى أن تكمل الفراغ بما تتمنى، وتدفع الكاتبَ البلاغ
 إلى جملة مؤثرة لا يشهد لها خبر. لكن الصدق أحب إلينا. من توقير
الصحابة أن نروي ما ثبت، ومن توقير الله أن نترك له علم ما أخفى.

الفعل الواحد يثبت وقوعه، ولا يكفي وحده لصناعة نمط 
دائم.

.صحة الرواية لا تصحح كل خاطر يمكن أن يخطر لنا حولها
التكليف النبوي يدل على المهمة والقيام بها، ولا يكشف كل 

دوافع النفس.
مًا نقارن  باب العمل لا يحيط بمنزلة الصحابي، ولا يصلح سل

به الفضائل.
.لا ننسب إلى السريرة قصدًا لم يشهد له نص صحيح

 الخلاصة المقيدة تعلمنا هنا من أفعال ثابتة رويت عن أبو ثعلبة الخشني رضي
الله عنه؛ أما تمام سيرته وسريرته فليس بين أيدينا، والله أعلم بعباده.

. ماذا سيبقى فيك؟7

 لا تقل: أين أنا من هؤلاء؟ هذا السؤال قد يقعدك. قل: أين الواجب
القريب مني؟ وما الخطوة التي أستطيع أن أصدق الله فيها اليوم؟
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قبل أن ينتهي اليوم

 اختر موقفًا واحدًا يحتاج إلى الحلم والحكمة وحسن المعاشرة، وحدد
بًا فيه، ثم أنجز خطوة صغيرة قبل نهاية اليوم. حقًا واج

سبعة أيام مع نفسك

لب مني؟ ماذا فعلت  في كل مساء اكتب موقفًا واحدًا فقط: ماذا طُ
تمنح لا  بسببي؟  يضيع  أقدر؟ أي حق حفظت، وأي حق كاد   بما 
قًا، ثم استغفر عن نقصه واحمد الله على لًا صاد بًا. اكتب فع  نفسك لق

توفيقه.

حين تخلو بنفسك

أم الناس،  وخدمة  الحق  لحفظ  قدرة  من  عندي  ما  أستعمل   هل 
لإثبات نفسي؟ وما القرينة العملية على جوابي؟

لا تمشِ وحدك

 ابحث عن الصريح الأمين الذي يمنع الحلم من التحول إلى مداهنة. لا
من قريب  وأنت  تراها  لا  التي  الزاوية  ليمنحك  بل  قرارك،   لتسلمه 

قوتك.
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من البيت إلى المجتمع

في الأسرة: لاحظ فعل الابن المتكرر، ثم اربط قدرته بحق الله 
وحق الناس، من غير أن تحبسه في لقب.

في المدرسة: أعطِ الطالب مهمة حقيقية، واجعل معيار 
 النجاح الإنجاز والتعاون والأمانة، لا التشابه مع بقية
الطلاب.

في المؤسسة: اختر للمهمة من يجمع القدرة المناسبة والأمانة، ثم 
ضع إلى جواره من يكمل موضع النقص.

لّمنا الحكمة، واجعل قربنا سكينة لا أذى. يّننا بالحلم، وع ارفع قلبك اللهم ز
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خريطة أبواب العطاء

باسم صحÞابي، ولا نجيبك  لا  بابي؟  أين  السير:  بعد هذه  تسأل   قد 
 بصورة نهائية عن نفسك. نضع أمامك أعمالًا ظاهرة، ثم نطلب منك
باب يكون  قد  وأثر  بصدق  يتكرر  ما  وتستشير.  وتراجع  تجرب   أن 

مًا عليك. خدمة رزقك الله إياه، وما لم تجربه بعد ليس حك

نادرًا، واحد  لا يحدث،  ثلاث: صفر  إلى  عبارة من صفر   قيّم كل 
بًا، ثلاثة يتكرر وله أثر يمكن أن يراه غيرك. اثنان غال

العلم والتعليم

أدخل إلى عمل متعلق بـالعلم والتعليم حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في العلم 
والتعليم.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في العلم والتعليم 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
العلم والتعليم.  الدرجة: ____
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القيادة والتدبير

أدخل إلى عمل متعلق بـالقيادة والتدبير حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
القيادة والتدبير.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في القيادة والتدبير 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
القيادة والتدبير.  الدرجة: ____

الشجاعة والمبادرة

أدخل إلى عمل متعلق بـالشجاعة والمبادرة حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
الشجاعة والمبادرة.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في الشجاعة والمبادرة 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
الشجاعة والمبادرة.  الدرجة: ____
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الحفظ والدقة

أدخل إلى عمل متعلق بـالحفظ والدقة حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
الحفظ والدقة.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في الحفظ والدقة 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
الحفظ والدقة.  الدرجة: ____

الإصلاح وجمع الكلمة

أدخل إلى عمل متعلق بـالإصلاح وجمع الكلمة حين تظهر 
حاجة حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
الإصلاح وجمع الكلمة.  الدرجة: ____

أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في الإصلاح وجمع 
الكلمة.  الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
الإصلاح وجمع الكلمة.  الدرجة: ____
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البذل وتدبير المال

أدخل إلى عمل متعلق بـالبذل وتدبير المال حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
البذل وتدبير المال.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في البذل وتدبير المال 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
البذل وتدبير المال.  الدرجة: ____

الصبر والثبات

أدخل إلى عمل متعلق بـالصبر والثبات حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
الصبر والثبات.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في الصبر والثبات 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
الصبر والثبات.  الدرجة: ____
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الخدمة والإعانة

أدخل إلى عمل متعلق بـالخدمة والإعانة حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
الخدمة والإعانة.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في الخدمة والإعانة 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
الخدمة والإعانة.  الدرجة: ____

التثبت وحفظ الأسرار

أدخل إلى عمل متعلق بـالتثبت وحفظ الأسرار حين تظهر 
حاجة حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
التثبت وحفظ الأسرار.  الدرجة: ____

أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في التثبت وحفظ 
الأسرار.  الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
التثبت وحفظ الأسرار.  الدرجة: ____
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الدعوة والبيان

أدخل إلى عمل متعلق بـالدعوة والبيان حين تظهر حاجة 
حقيقية.  الدرجة: ____

أستطيع أن أذكر موقفين حديثين ظهر فيهما أثر عملي في 
الدعوة والبيان.  الدرجة: ____

.أقبل التصحيح وأراجع جودة أدائي في الدعوة والبيان 
الدرجة: ____

أحفظ حقوق الناس وحدود الشرع وأنا أستعمل قدرتي في 
الدعوة والبيان.  الدرجة: ____

كيف تقرأ النتيجة؟

بًا؛ إنها أبواب ظهرت في إجاباتك وتحتاج  المجالات الأعلى ليست ألقا
مهمة منها  واحد  كل  في  وجرّب  ثلاثة،  اختر  واختبار.  تزكية   إلى 
التحقق يمكن  رًا  أث وحدد  نًا،  أمي شاهدًا  اطلب  أسابيع.  أربعة   نافعة 

منه، ثم أبق الباب الذي نفع الناس وأصلح قلبك.

 دعاء المعرفة اللهم لا تجعل معرفتنا بأنفسنا باب عُجب، بل باب شكر وتكليف،
وأرنا موضع نفعنا، وبارك لنا في صحبة من يكمل نقصنا.
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حين تكاملت المعادن

 في المواقف الكبرى لا يكفي رجل واحد مهما عظمت قوته. يحتاج
من إلى  والنص  يبصرها،  من  إلى  والخطة  يثبته،  من  إلى   الاتجاه 
 يحفظه، والرسالة إلى من يحملها، والجريح إلى من يداويه، والعمل كله

إلى قلوب تعرف أن اكتماله أهم من ظهور أسمائها.

الهجرة

الرحلة أحاطت  متتابعة  أدوار  وطريق؛  وزاد  وخبر  وثبات،   صحبة 
بالأسباب، وبقي التوكل قلبها.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

569

بدر

يحمل تثبت، وتنفيذ  تسمع، ونصرة  المقصد، وشورى   قيادة تحدد 
الكلفة، وخدمة تحفظ الجماعة.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.

الخندق

للواقع، وأيدٍ تحفر، وعيون تحرس، وقلوب تصبر أمام  رأي مناسب 
حصار طال.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟
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 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.

الحديبية

ورسالة تضبط،  وكتابة  التفاوض،  في  طويل  نَفَس  و واضح،   مقصد 
تُحمل، وجماعة تنفذ ما استقر عليه الأمر.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.

جمع القرآن

 عين رأت الحاجة، وقرار حمل المسؤولية، وحافظ كاتب تثبت، وأمة
صان الله لها كتابه بالأسباب.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟
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من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.

إدارة الدولة

 قضاء ومال وتعليم وجند ورسائل ورقابة ومشورة؛ وكل باب يحتاج
نًا يناسبه وأمانة تحرسه. معد

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.
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التعليم ونشر العلم

الأجيال إلى  العلم  يعبر  لا   حفظ وفقه وكتابة وسؤال ورحلة وصبر؛ 
على قدم واحدة.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.

الفتوحات

أن بعد  وحقوق  وتعليم  قضاء  ثم  وميدان،  ومفاوضة  وإمداد   قيادة 
تهدأ المعركة.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟
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 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.

مواجهة الفتن

في واعتزال  وإصÞÞلاح  ونصح  والدم،  للسÞÞان  وعلم وحفÞÞظ   تثبÞÞت 
موضعه؛ وكل تفصيل يفتقر إلى خبره ودليله.

بّت الاتجاه؟ ومن رأى ما لم يره الآخرون؟ من ث
من نفذ، ومن حفظ النص أو الحق، ومن أصلح أو فاوض؟

من موّل أو جهّز، ومن قام بالخدمة التي لا تظهر في صدر 
المشهد؟

ما الذي كان سينقص لو غاب واحد من هذه الأدوار؟

 في فريقك اكتب الأسماء أمام الوظائف بالأدلة لا بالانطباع. وإذا حمل شخص
واحد أكثر العمل، فلا تمدحه فقط؛ ابنِ من يشاركه ويحفظ استمرار الخير.
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الذين يعملون وراء الضوء

كم من الأثر.  قليل  وليس كل خفي  رًا،  ظاه قائدًا  نافع   ليس كل 
رًا، أو حمل  مشهد بقي واقفًا لأن وراءه من حفظ سرًا، أو كتب سط

عًا، أو ثبت حين لم يكن حوله جمهور. ءً، أو هيأ موض ما

حافظ السر

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

الكاتب وضابط النص

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

المعلم الصابر

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟
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صاحب الضيافة

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

المداوي والقائم على المصاب

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

حامل الرسائل

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

القائم على المال

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟
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المصلح بين الناس

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

الخادم الملازم

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

صاحب الرأي الهادئ

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟

الثابت في البلاء دون شهرة

 باب قد يختفي اسمه ويظهر أثره. اسأل في محيطك: من يقوم به؟ هل
على يعينه  ما  الوسائل  من  عطي  أُ وهل  الحمل؟  عنه  وُزّع  هل  كر؟   شُ

الأمانة؟
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 ميزان الظهور ليس مقدار النفع بمقدار ما يراه الناس، بل بمقدار الحق الذي
حُفظ، والحاجة التي سُدّت، والعمل الذي بقي مستقيمًا.
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على أثر الصحب

أربعون يومًا لتزكية قوتك وتحويلها إلى عمل

مقامهم الصحابة؛  من  تشبه  بمن  يخبرك  اختبارًا  ليست  الأيام   هذه 
اسم. يحبسها  أن  أوسع من  ونفسك  بطاقة،  إلى  يتحول  أن   أجلّ من 
بالأمانة، وتحرسه  قدرتك،  من  ظهر  ما  إلى  تنظر  عمل:  صحبة   إنها 

وتصحح مقصده، ثم تضعه في موضع ينفع.

تثقل حتى  الواجبات  تجمع  لا  مرة.  كل  في  واحد  يومٌ  بهدوء.   سر 
عُد؛ فالعودة نفسها فَ يًا. إذا فاتك يوم  مًا نهائ  عليك، ولا تجعل التعثر حك

تربية.

ميزان الطريق: الأثر النافع = القوة المناسبة × الأمانة × صحة المقصد
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المحطة الأولى: انظر بصدق

لًا، وراقب أين  في الأيام الأولى لا تبحث عن لقبٍ لنفسك. أبطئ قلي
نًا. تتحرك يدك من تلقائها، وأين يطمئن قلبك حين تنفع إنسا

: أين يذهب انتباهك؟1اليوم 

لًا لا عًا خيطٌ يدل عليك. قد ترى خل  في الأشياء التي تلتفت إليها سري
الانتباه؛ هذا  تحتقر  لا  الآخرون.  به  يمر  نًا  حز تسمع  أو  غيرك،   يراه 

فكثير من أبواب الخدمة تبدأ بعينٍ حضرت.

دوّن ثلاثة أمور انتبهت إليها اليوم قبل غيرك.عمل اليوم: 

ها كان مجرد فضول؟سؤال المساء:  بًا للخير، وأيُّ ها كان طل أيُّ

اللهم أرني ما تحب أن أقوم به.دعاء الطريق: 

: متى تشعر أنك حيّ؟2اليوم 

ئًا. ليس كل تعب بًا لكن قلبك كان ممتل لًا خرجت منه متع  تذكّر عم
بابٍ في  قدرتك  وضعت  أنك  يخبرك  التعب  بعض  ضياع؛   علامة 

يشبه أمانتك.

بًا.عمل اليوم:  بًا طي صف موقفًا واحدًا منحك تع
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هل أحببت النفع نفسه أم إعجاب الناس بك؟سؤال المساء: 

اللهم ارزقني فرح العطاء لا فرح الظهور.دعاء الطريق: 

: من يلجأ إليك؟3اليوم 

من الرأي؟  يسألك  من  بعد.  تسمّه  لم  بًا  با فيك  يرون  نًا  أحيا  الناس 
 يأتمنك على سره؟ ومن يطلب يدك عند العسر؟ راقب تكرار الطلب،

رًا. حًا عاب ففيه شهادة عملية لا مدي

اكتب أكثر ثلاثة طلبات تتكرر عليك.عمل اليوم: 

نٍّ خفي؟سؤال المساء:  هل أؤديها بسعة صدر أم بم

اللهم اجعلني عند حسن الظن بلا غرور.دعاء الطريق: 

فًا؟4اليوم  : ما الذي تؤجله خو

ب. ربما تعرف الكلمة ولكنك تخشى تُدرَّ  وراء بعض الخوف قوة لم 
تجعل ولا  علم،  بلا  تقتحم  لا  تبعته.  وتهاب  القرار  ترى  أو   قولها، 

مًا. لًا دائ الخوف قف

نفّذ خطوة آمنة صغيرة في أمر تؤجله.عمل اليوم: 

هل خوفي حكمة أم هروب من مسؤولية؟سؤال المساء: 

تًا بعده.دعاء الطريق:  اللهم هب لي بصيرةً قبل الإقدام وثبا
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: نعمة لا عنوان5اليوم 

بًا، حفظًا، مواساةً. ما لا يصفق ءً، ترتي  قد تكون قوتك هادئة: إصغا
له الناس قد يكون هو ما يحفظ البيت والفريق من التصدع.

ةً على قدرة هادئة فيك.عمل اليوم:  اشكر الله كتاب

هل أهملتها لأنها لا تمنحني شهرة؟سؤال المساء: 

اللهم بارك في الخفي من نعمك عليّ.دعاء الطريق: 

المحطة الثانية: اعرف قوتك من أثرها

دع رًا.  ظاه عًا  نف وترك  منك  تكرر  بما  بل  بالأماني،  تُعرف   لا   القوة 
الأفعال تتكلم، ولا تستعجل الحكم.

: الدليل لا الانطباع6اليوم 

لًا؟ لّم أو مصلح، قبل أن تسأل: ماذا وقع فع  لا تقل: أنا قائد أو مع
الاسم يريح النفس، أما الدليل فيحمّلها المسؤولية.

اجمع شاهدين عمليين على قوة تظنها فيك.عمل اليوم: 

ما الشاهد الذي يناقض ظني ويجب أن أحترمه؟سؤال المساء: 

اللهم ارزقني صدق المعرفة بنفسي.دعاء الطريق: 
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: قوة تتكرر7اليوم 

 المرة الواحدة قد تكون مصادفة، أما الفعل الذي يتكرر بنفعٍ واتزان
تُنصت إليه. ابحث عن الخيط الممتد في سنواتك لا عن  فيستحق أن 

أجمل لقطة.

يًا لثلاثة مواقف متشابهة.عمل اليوم:  ارسم خطًا زمن

ما المهارة المشتركة بينها؟سؤال المساء: 

لّني على أمانتك في أيامي.دعاء الطريق:  اللهم د

: اسأل من يصدقك8اليوم 

نًا يحبك ولا يخاف إنسا المادحين وحدهم. اختر  بيد  المرآة   لا تجعل 
يًا، بل أن يريك أين تنفع  أن يصححك؛ فالهدية ليست أن يسمّيك قو

وأين تتجاوز.

نًا: متى تراني أنفع الناس؟عمل اليوم:  ا أمي اسأل شخصً

بًا للحق؟سؤال المساء:  عًا عن نفسي أم طل هل سمعت الجواب دفا

بًا يهديني عيوبي برحمة.دعاء الطريق:  اللهم ارزقني صاح
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رًا9اليوم  بًا صغي : جرّب با

جرّب تبدأ؛  كي  لًا  كام نًا  يقي تنتظر  لا  الميدان.  في  تنضج   المواهب 
لّم من نقصها. خدمة محدودة، ثم انظر إلى أثرها وتع

اختر مهمة يمكن إتمامها في ساعة واحدة.عمل اليوم: 

ماذا كشف التنفيذ مما لم تكشفه الفكرة؟سؤال المساء: 

لّمني بالعمل، ولا تكلني إلى الوهم.دعاء الطريق:  اللهم ع

: سمِّ الفعل لا نفسك10اليوم 

يُستغنى  قل: أحسن تنظيم هذا العمل، ولا تقل: أنا المنظم الذي لا 
 عنه. حين تصف الفعل يبقى باب التعلم مفتوحًا، وحين تصنع هوية

مغلقة تخاف أن يعارضها الواقع.

أعد كتابة وصف قوتك بصيغة فعل قابل للاختبار.عمل اليوم: 

هل أتشبث باللقب أكثر من النفع؟سؤال المساء: 

اللهم اجعل حقيقتي أحب إليّ من صورتي.دعاء الطريق: 



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

584

المحطة الثالثة: احرس القوة بالأمانة

 كل قدرة باب امتحان. ما يرفعك عند الناس قد يضعك عند الله إن
بًا أو طلبت لنفسك ما ليس لها. يّعت حقًا أو جرحت قل ض

قٌّ لا يسقط11اليوم  : ح

تُصان  وأن  يُسÞÞمعوا،   أن  للنÞÞاس حق:  يبقى  قوتك  تستخدم   حين 
بعد ليست  الأمانة  إذلال.  إلى  عليهم  تفوقك  يتحول  وألا   كرامتهم، 

العمل؛ إنها في كل خطوة منه.

حدّد حقًا يجب أن تحفظه في مهمتك الحالية.عمل اليوم: 

من دفع ثمن إنجازي ولم أشعر به؟سؤال المساء: 

وِّني بالعدل لا على عبادك.دعاء الطريق:  اللهم ق

: لسان القدرة12اليوم 

الكلمة تقول  أن  قبل  يكسر.  وأن  يرفع  أن  يستطيع  البيان  يملك   من 
 الصحيحة اسأل عن طريقتها ووقتها؛ فالحق لا يحتاج أن تخلطه بقسوة

نفسك.

أعد صياغة ملاحظة قاسية بصدقٍ ورحمة.عمل اليوم: 
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هل أردت الإصلاح أم الانتصار؟سؤال المساء: 

اللهم طهّر لساني من أذى القوة.دعاء الطريق: 

: أمانة القرار13اليوم 

 القرار السريع قد ينقذ، وقد يظلم إن انفرد عن العلم. الحزم الأمين لا
يتلذذ بإغلاق الأبواب؛ إنه يحمل تبعة ما اختار.

بًا مع شخص يعرف جوانبه.عمل اليوم:  راجع قرارًا قري

ما المعلومة التي تجاهلتها لأنها تبطئني؟سؤال المساء: 

اللهم سدّد رأيي واحفظ به الحقوق.دعاء الطريق: 

: أمانة المال14اليوم 

ينفع، حيث  أنفق  التبعية.  ويصنع  الأبواب  يفتح  صامتة؛  قوة   المال 
ةً لا تستحقها. ةً أو طاع واحذر أن تشتري به محب

ءًا معلومًا من مالك لنفع لا يعلم به أحد.عمل اليوم:  اجعل جز

هل أعطي لأخدم أم لأملك؟سؤال المساء: 

نًا على رضاك.دعاء الطريق:  اللهم اجعل ما في يدي عو
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: حين تخطئ القوة15اليوم 

 الاعتذار لا يهدم مكانتك؛ بل يعيد القوة إلى موضعها. من عجز عن
رًا للصورة التي صنعها لنفسه. الرجوع صار أسي

أصلح اليوم أثر خطأ قدرت عليه ولم تعتذر عنه.عمل اليوم: 

ما الذي أخشاه إن قلت: أخطأت؟سؤال المساء: 

اللهم ارزقني شجاعة الرجوع إلى الحق.دعاء الطريق: 

حّح مقصدك المحطة الرابعة: ص

تهجر لا  الظهور.  في  به رغبة خفية  نًا وتختلط  العمل حس يكون   قد 
الخير، ولكن طهّر الطريق كلما رأيت غبار النفس عليه.

: لمن هذا العمل؟16اليوم 

أحد، هل كنت يعرف  لم  لو  التصفيق:  يعلو  أن  قبل  السؤال   اسأل 
الحزن تًا؛  التفا قلبك  في  وجدت  إن  تحزن  لا  نفسه؟  القدر   سأبذل 

الصادق بداية التنقية.

رًا واحدًا لا تخبر به أحدًا.عمل اليوم:  أنجز خي

يّر نشاطي حين غاب الثناء؟سؤال المساء:  كيف تغ



ب حْ عَادِنُ الصَّ مَ

587

رًا من صورتي.دعاء الطريق:  اللهم اجعل سريرتي خي

فِّف حديثك عن نفسك17اليوم  : خ

ءً حين تزداد صفا القوة  بعض  تُروى.   بأن  نعمة مطالبة   ليست كل 
تعمل في صمت، وتترك الأثر يدل عليها دون أن تحمل لافتتك فوقه.

امتنع يومًا عن ذكر إنجاز تستطيع ذكره.عمل اليوم: 

هل ضاق صدري حين لم يعرف الناس؟سؤال المساء: 

اللهم اكفني بعلمك عن طلب أعينهم.دعاء الطريق: 

: العمل الذي لا تحبه النفس18اليوم 

انفضاض بعد  ترتيب  لمعان:  بلا  الواجب  يأتي  حين  يظهر   المقصد 
من الخير  يتخفف  هنا  ضعيف.  عن  حمل  أو  مملة،  متابعة   الناس، 

الزينة.

اختر مهمة نافعة لا تمنحك وجاهة وأتممها.عمل اليوم: 

رى؟سؤال المساء:  هل أتقن حين لا أُ

بّب إليّ ما تحبه وإن خفي.دعاء الطريق:  اللهم ح
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: نافس نفسك لا الناس19اليوم 

لك، يفتح  لا  باب  للآخر  يكون  قد  المقصد.  تسرق  العطاء   مقارنة 
من واحدة  نسخة  يطلب  لا  الله  إلى  السباق  يحسنه.  لا  باب   ولك 

المتسابقين.

حوّل غيرة شعرت بها إلى دعاء وعمل صغير.عمل اليوم: 

ما الخير الذي تركته لأن غيري سبق إليه؟سؤال المساء: 

اللهم طهّر قلبي من حسد العاملين.دعاء الطريق: 

: جدّد النية في المنتصف20اليوم 

أبواب من  تدخل  والنفس  طويل،  فالطريق  لله؛  تبدأ  أن  يكفي   لا 
النجاح والتعب. قف في منتصف العمل كما وقفت في أوله.

اكتب جملة نية وضعها أمامك في مشروعك الحالي.عمل اليوم: 

رّكني الآن؟سؤال المساء:  ماذا صار يح

اللهم ردّ قلبي إليك كلما شرد.دعاء الطريق: 
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المحطة الخامسة: ضع القوة في موضعها

تعرف أن  الحكمة  الآن.  منك  بًا  مطلو فعله  تستطيع  ما  كل   ليس 
الوقت، والإنسان، والقدر الذي يصلح به العمل.

: الموضع قبل القوة21اليوم 

 المطر رحمة، لكنه إن نزل حيث لا يحتمل أفسد. وكذلك قدرتك:
بًا، وقدرًا لا يطغى. تًا مناس نًا مستعدًا، ووق تحتاج إنسا

اختر أمرًا تؤخره حتى يجيء وقته الصحيح.عمل اليوم: 

هل استعجلت لأنني أقدر لا لأن الحاجة تدعو؟سؤال المساء: 

لّمني مواضع النفع.دعاء الطريق:  اللهم ع

: اسأل قبل أن تنقذ22اليوم 

ئًا آخر. الرحمة ليست أن تفرض  قد تندفع لمساعدة إنسان فيحتاج شي
مهارتك؛ بل أن تسأل وتفهم، ثم تبذل ما يلائم حاجته.

اسأل محتاجًا: ما أكثر ما يعينك الآن؟عمل اليوم: 

هل أصغي إلى حاجته أم إلى دوري المفضل؟سؤال المساء: 

اللهم اجعل عوني على قدر الحاجة.دعاء الطريق: 
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: القدر الكافي23اليوم 

زًا عند من حولك. افعل ما يحفظ  الإفراط في الإصلاح قد يصنع عج
الحق، واترك للآخر مساحة يتعلم فيها ويقوم.

نًا من مهمة كنت تحتكرها.عمل اليوم:  ءًا آم وّض جز ف

هل أخدم الناس أم أجعلهم متعلقين بي؟سؤال المساء: 

عًا يبني ولا يستعبد.دعاء الطريق:  اللهم ارزقني نف

لّم قبل أن تتصدر24اليوم  : تع

من أكÞÞبر  الباب  إن كان  العلم.  نقص  يعوض  لا  القصد   حسن 
لًا؛ فهذا من أمانة القوة لا من  خبرتك، فتعلم أو استعن أو تنحَّ قلي

ضعفها.

حدّد مهارة واحدة يلزمك تعلمها قبل الخطوة التالية.عمل اليوم: 

ى حماسي جهلي؟سؤال المساء:  أين غطّ

مًا يسبق عملي.دعاء الطريق:  اللهم زدني عل

: اعرف متى تتوقف25اليوم 

لا الضرر.  يظهر  تتوقف حين  أن  الأمانة  ومن  تبدأ،  أن  القوة   من 
ةً للاستمرار في طريق لم يعد حقًا. تَه ذريع تجعل ما بذل
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راجع التزامًا واحدًا: استمر، عدّل، أو اترك بدليل.عمل اليوم: 

هل يمنعني الكِبر من التراجع؟سؤال المساء: 

بًا عن الحق.دعاء الطريق:  اللهم لا تجعل جهدي حجا

مّن يكمل نقصك المحطة السادسة: ابحث ع

بًا يسند ما  لم يقم خير الصحابة على فردٍ يجمع كل شيء. اطلب صاح
ينقصك، وامنحه من الثقة ما يجعلكما أقرب إلى الحق.

: رفيق التؤدة26اليوم 

عًا فصاحب من يسأل عن العواقب. لا تراه عائقًا؛ فقد  إن كنت سري
يكون الحارس الذي يمنع قوتك من أن تسبق بصيرتك.

اطلب رأي شخص متأنٍّ في قرار قريب.عمل اليوم: 

مّي كل تباطؤ حكمة وكل سرعة شجاعة؟سؤال المساء:  هل أس

اللهم اجمع لي العزم والبصيرة.دعاء الطريق: 

: رفيق الإقدام27اليوم 

لا خطوة.  إلى  الفكرة  يحوّل  من  فصاحب  التردد  كثير  كنت   إن 
تسلمه قرارك، لكن دع شجاعته توقظ ما نام فيك.
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اتفق مع شخص مبادر على موعد تنفيذ واضح.عمل اليوم: 

هل احتميت بالتفكير من مسؤولية البدء؟سؤال المساء: 

اللهم أخرجني من التردد إلى العمل الرشيد.دعاء الطريق: 

: من يرى الناس؟28اليوم 

بمن تعب، يذكّرك  إلى من  احتج  القلوب.  المهمة وتنسى   قد تحسن 
حفظ وجهه. يُسمع، ومن يحتاج أن يُ ومن لم 

مّن غاب عن حساباتك.عمل اليوم:  ا رحيمًا ع اسأل شخصً

مًا في خطتي؟سؤال المساء:  من صار رق

اللهم لا تجعل الإنجاز ينسيني عبادك.دعاء الطريق: 

: من يضبط التفاصيل؟29اليوم 

وحقًا ا  ونصً موعدًا  يحفظ  من  ثمة  وحدها.  تكفي  لا  الكبيرة   الرؤية 
رًا؛ وبدونه تتسرب الأمانة من الشقوق. صغي

لّم جزء المراجعة لمن هو أدق منك.عمل اليوم:  س

هل أحتقر التفاصيل لأنها لا تلمع؟سؤال المساء: 

اللهم بارك فيمن يكمل نقصي.دعاء الطريق: 
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: قل: أحتاجك30اليوم 

لا ما  لمÞÞن يحسÞÞن  تقولها  النفس. حين  الصادقة تهذب   الاستعانة 
ا. تحسن، تتحول الجماعة من ساحة تنافس إلى بناءٍ يحمل بعضه بعضً

نًا محددًا واشكر صاحبه باسمه.عمل اليوم:  اطلب عو

هل يصعب عليّ الاعتراف بنقصي؟سؤال المساء: 

لّف بين القوى على مرضاتك.دعاء الطريق:  اللهم أ

ةً حولك المحطة السابعة: اجعل قوتك رحم

تحمل لا  التي  فالقوة  والمؤسسة؛  والمدرسة  البيت  في  تعلمته  ما   اختبر 
ئًا ما تزال وعدًا لم يصدق بعد. عن الناس شي

: في البيت أولًا31اليوم 

عن عذرًا  الرسالة  ليست  بًا.  غائ أهلك  ويراك  عًا  ناف البعيد  يراك   قد 
 الحقوق الأقرب؛ فالقوة التي تتزين خارج البيت وتؤذي داخله تحتاج

إلى توبة ترتيب.

يًا دون طلب.عمل اليوم:  لًا منزل احمل اليوم عم

من حُرم من لطف قوتي لأنه اعتادني؟سؤال المساء: 
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بًا من بيتي.دعاء الطريق:  اللهم اجعل خير أثري قري

: اكشف قوة صغير32اليوم 

 لا تقِس الأبناء والتلاميذ بمعيار واحد. راقب العمل الذي يحسنونه،
لّمهم أمانته بدل أن تحبسهم في المقارنة. ثم ع

لّفه بخدمة تناسبه.عمل اليوم:  لًا محددًا لصغير، ثم ك امدح فع

هل أمدحه ليكبر أم ليشبه الصورة التي أريدها؟سؤال المساء: 

نّي على رعاية ما أودعتهم.دعاء الطريق:  اللهم أع

: وزّع الأدوار بعدل33اليوم 

المطلوب تعرف  أن  بل  نفسها،  المهمة  الجميع  تعطي  أن  العدل   ليس 
ةً أمينة، مع فرص التعلم لمن لم يتهيأ بعد. وتختار له قدر

أعد توزيع مهمة واحدة وفق القدرة والأمانة.عمل اليوم: 

هل اخترت الأقرب إليّ أم الأصلح للعمل؟سؤال المساء: 

جّني من هوى الاختيار.دعاء الطريق:  اللهم ن
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: اشكر العامل الخفي34اليوم 

تصلح أثرها،  وتسمّي  تراها  تُذكر. حين   لم  يد  ناجح  مشهد   وراء كل 
ميزان المجتمع الذي لا يبصر إلا الواقف في المقدمة.

ا يعمل خلف الضوء بعبارة محددة.عمل اليوم:  اشكر شخصً

فًا؟سؤال المساء:  من نسيت لأن عمله صار مألو

ا لأهل الفضل.دعاء الطريق:  يًّ اللهم اجعلني وف

ةً لا فردًا35اليوم  : أصلح بيئ

 قد تطلب من الإنسان أن يتغير وتترك حوله نظامًا يكافئ الخطأ. انظر
القوة إما أن تزكي  فالبيئة  الثناء؛  الحمل، وطريقة  الوقت، وتوزيع   إلى 

أو تفسدها.

يّر قاعدة صغيرة في بيتك أو فريقك لتعين على الأمانة.عمل اليوم:  غ

أي سلوك خاطئ نصنعه نحن ثم نلوم صاحبه؟سؤال المساء: 

اللهم أصلح بنا المواطن التي نعيش فيها.دعاء الطريق: 
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بّت الأثر المحطة الثامنة: ث

بعد يثبت  رًا  لًا صغي عم الطريق. اختر  نهاية  ليست  الأخيرة   الأيام 
الحماسة، وعهدًا تعرف كيف تعود إليه حين تفتر.

: اختر عادةً واحدة36اليوم 

الأيام هذه  من  تحمل  لا  صغيرة صدقت.  عادات  ابن  الكبير   الأثر 
لًا واحدًا يمكنك حفظه حين تنخفض الحماسة. عشرين عهدًا؛ اختر فع

حدّد عادة يومية لا تتجاوز عشر دقائق.عمل اليوم: 

المساء:  يكÞÞفيسؤال  بما  ونافعة  لتستمر  بما يكفي  هي صغيرة   هل 
لتستحق؟

اللهم أحبّ إليّ أدوم العمل وإن قل.دعاء الطريق: 

: موعد للمراجعة37اليوم 

عن فيها  تسأل  أسبوعية  وقفة  لنفسك  اجعل  يتبدد.  تراجعه  لا   ما 
القوة والأمانة والمقصد، بلا جلدٍ ولا مداهنة.

يًا في تقويمك للمحاسبة.عمل اليوم:  بّت موعدًا أسبوع ث

ما العلامة التي ستخبرني أنني انحرفت؟سؤال المساء: 
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بًا يرجع ولا ييأس.دعاء الطريق:  اللهم ارزقني قل

: عهد مع صاحب38اليوم 

بًا لا يحاسبك ليعلو عليك،  الثبات يحتاج من يذكّر برفق. اختر صاح
بل ليعينك أن تكون أصدق مع الله ومع الناس.

شارك عهدك مع شخص أمين واتفقا على مراجعة شهرية.عمل اليوم: 

هل اخترت من يجاملني أم من يحب نجاتي؟سؤال المساء: 

نًا على طاعتك.دعاء الطريق:  اللهم اجعل صحبتنا عو

يُقاس39اليوم  : أثر 

تعلم، حمل إنسان  بسيطة:  علامة  تنفع. ضع  أنك  تشعر  أن  يكفي   لا 
يحميك من وهم المتواضع  القياس  ثبتت.   خف، حق عاد، أو عادة 

الإنجاز.

اختر مؤشرًا واحدًا لأثر عادتك خلال شهر.عمل اليوم: 

هل أقيس ما يهم أم ما يسهل عرضه؟سؤال المساء: 

اللهم اجعل الأثر حقًا لا صورة.دعاء الطريق: 
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: امضِ ولا تلتفت40اليوم 

تحمل لا  بًا.  با تفتح  قد  لكنها  لًا،  مكتم نًا  إنسا تصنع  لا  يومًا   أربعون 
الصحب: أثر  في  وامضِ  لًا،  عم منها  احمل  وسامًا؛  الصفحات   هذه 

عي مقامهم. تتبع هديهم ولا تدّ

اكتب عهدًا من سطر واحد وابدأه اليوم.عمل اليوم: 

ماذا سأفعل إذا فترت غدًا؟سؤال المساء: 

الطريق:  بالأمانة،دعاء  واحفظها  رضاك،  في  قوتي  استعمل   اللهم 
واجمعها على قصدك.
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خاتمة: إذا عرفت قوتك

بًا. افتحه. لًا معج بًا من قوتك، فلا تقف أمامه طوي إذا عرفت با

بالأمنيÞÞات. يقÞÞوم  لا  ينتظÞÞر، وعمل  إنسان يحتÞÞاج، وحق   وراءه 
تعلم إلى  قوتك يحتاج  ما ظننته  أن  نًا، وستكتشف  أحيا  ستخطئ 
بًا آخر لم تنتبه إليه هو الذي فتح الله لك فيه. لا بأس.  طويل، وأن با

المقصود أن تبقى عبدًا يتعلم، لا صورة تدافع عن اسمها.

بما يفرحون  قد  فالناس  قدرتك.  كبرت  كلما  أمانتك  عن   واسأل 
يّعت في الطريق. واسأل عن مقصدك كلما  تنجز، لكن الله يعلم ما ض
إلى نفسه. واسأل القلب  يلتفت  لله ثم  العمل  أثرك؛ فقد يبدأ   اتسع 
الإنسان يصدق رؤيته الطويلة تجعل  فالوحدة  يكمل نقصك؛  مّن   ع

وحدها.

 ثم تذكر أن خير هذه الأمة لم يقم على تشابه أصحابها، بل على وحي
بًا أن تكون نسخة من  جمع اختلافهم على عبادة واحدة. فليس مطلو
الموضع في  مّلت  حُ ما  تؤدي  وأن  تصدق،  وأن  تتبع،  أن  وإنما   أحد، 

الذي أقامك الله فيه.

 دعاء الختام اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها. اللهم اجعل
بًا إلى التواضع والصحبة، نًا على الحق، وما فينا من ضعف با  ما فينا من قوة عو
ةً علينا. وأصلح مقاصدنا، وتقبل خفي أعمالنا، ولا تجعل نعمك علينا حج
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